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 الملخص: 

خلاقيتتتتة بتتتي  الف تتتترين  ستتتلامي و لحتتتتادي بي همتتتا ابتتتتاين واضتتتح متتتتن حيتتتس مصتتتتدر الأختتتتلا  الفلستتتفة الأ 

ومعيارهتتتتتتتا. وهتتتتتتتلا الدبتتتتتتتاين ي تتتتتتترز  هافتتتتتتته الف تتتتتتتر  لحتتتتتتتادي ودورد ال بيتتتتتتتس  تتتتتتتي هتتتتتتتدن الأختتتتتتتلا  وإفستتتتتتتاد الأمتتتتتتت  

 ، والمجدمعات
اصتتتتتل وستتتت   ةدابتتتتتة البحتتتتتس انتشتتتتتار الف تتتتتر  لحتتتتتادي وشتتتتتيوعه بتتتتتي  الشتتتتتباب خاصتتتتتة علتتتتت  مواقتتتتتا الدو 

ولترد هتلد اليةمتة  لحاديتة ، ويهد  البحس لعقد مقارنة بي  الف رين ليميا ال بيس متن الطيت ،  ددماعي

، و يا  زيف الفلسفة  لحادية  ي المجاي الأخلا ي. وقد اعدمدت عل  منااج مدعددة احليلتي ومقتار  ونقتدي

وأ  الللة والمنفعتة والعلت  ، صيل لصخلا وخلصه إل  ندا ج عدة م ها  أهمية اعدماد الوحي ةمصدر ومعيار أ

ةمتتتا لا يصتتتلح المجدمتتتا أو ال تتتمير أ  ي تتتو  مصتتتدرًا لصختتتلا  بمعتتت ي عتتتن ، لا اصتتتلح أ  ا تتتو  معيتتتارًا لصختتتلا 

  الوحي.

 

Abstract:  

There is a clear distinction in both the source and the standard of ethics in Moral philosophy 

between the Islamic and the Atheist ideologies. This contrast highlights the atheistic thought and its 

malicious role in destroying morality and corrupting nations and societies, 

The reason for conducting this research is the spread of atheistic thought and its spread among 

youth especially on social media. The research aims at comparing the two ideas to distinguish the 

malignant from the good, and to respond to this atheistic attack and to falsify atheistic philosophy 

within the field of morality. The research is based on analytical, comparative and critical approaches, 

and has reached several conclusions, including the importance of adopting Revelation as an authentic 

source and standard of ethics, and that pleasure, benefit, and science cannot be a criterion of 

morality, nor can society or conscience be a source of morality in absence from revelation.  
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 المقدمة

ويبــدو  لــر فــي ، يوجــد اخــتلاف وا ــ  فــي الفلســفة الأخلاقيــة بــين الفكــرين الإســلامي والإلحــادي

صــال  الماديــة وحــد ا لــي تحديـد معيــار الأخــلاق بــين الماديـة والمعنويــة والمغالطــة الوا ــحة فــي اعتبـار الم

م الأفعال ويـتم اعتبار ـا أخلاقيـة يَّ
 
فهنـاك أعمـال منـل الت ـحية والإينـار ، المعيار الذي على أساسه تُق

ا وفي الوقذ نفسه لا يمكن إخراجها من  مرة الأفعال الأخلاقية.  لا يمكن تقييمها مادي 

 فــــإن  ــــذا ، لحــــاد فــــي ســــلوك مــــاوإ ا وجــــد تشــــابه أخلاقــــي  ــــا ري بــــين أ ــــل الإســــلام ومعتنقــــي الإ

فشـتان بـين إنسـان يقــوم ، لا يعنـي الاتفـاق فـي الفلسـفة التـي دعـذ كـلا الفــريقين للالتـزام بهـذا السـلوك

وآخـــر ، بالعمـــل الأخلاقـــي و ـــو مـــتمن بمنوومـــة أخلاقيـــة يعلـــم أنـــه محاســـب عليهـــا أمـــام إلـــه قـــادر علـــيم

 ارجية لها القدرة على الحساب والجزاء. يقوم بالسلوك الأخلاقي لمصلحة  اتية ولا يكترث بسلطة خ

وممـــا لا شــــر فيــــه أن مـــن المشــــكلات العميقــــة فـــي الفكــــر الإلحــــادي مســـألة الأخــــلاق. ولــــيا الأمــــر 

ــا بـــالحكم علــى بعـــل الأفعـــال مــن حيـــث حســ ها أو قبحهـــا فـــالأمر ، ولكـــن الأمــر أعوـــم مــن  لـــر، متعلقو

وحتــ  عنـد الإيمــان بنمـا ا أخلاقيــة ، لفكـرمتعلـ  بوجـود القــيم الأخلاقيـة مــن الأسـاس فــي بنيـة  ــذا ا

نــة ، يوهــر التبـــاين الوا ــ  بــين الفكـــرين الإســلامي والإلحـــادي فــي مصــدر  ـــذه النمــا ا ومعيار ـــا، معيَّ

ـــا يوهـــر تهافــذ الفكـــر الإلحــادي فـــي المجـــال الأخلاقــي، ومصــدر الإلـــزام فيهــا ويبـــر  فــي الوقـــذ نفســـه ، تباينو

خـلاق وشـمولها وقـدرتها علـى الإجابـة عـن مشـكلات فكريــة لا  ال تكامـل النوـرة الفلسـفية الإسـلامية لل 

 الفكر الإلحادي يبحث لها عن حل ولن يجد. 

 لــي الإجابــة عــن ســتال مهــم و ــو 
و
ومــن المشــكلات التــي لــم يجــد )ولــن يجــد( لهــا أ ــل الإلحــاد حــلا

هـم إلـى إنكـار الكنيـر  ل للقيم المطلقة وجـود أم لاف والوا ـ  للعيـان أن إنكـار الملاحـدة لوجـود ي دفع

ــا، مــن الأمــور التــي لا تنبــذ بــدون الإيمــان بــالله  فبــدون الإلـــه ، كمـــا أن إنكــار الإلــه جعــل كــل فــريء مباحو

ة يحاسب فيها الإنسان. ــ، لا يوجد فريء مطل   ولا حياة أخرويَّ

ا لــــه خلــــ   إن الماديــــة الإلحاديــــة لا تــــدعم الأســــا الفكريــــة للخــــلاق. ومــــن الممكــــن أن نــــرى ملحــــدو

، لأنـــه ممكـــن. ولكـــن فـــي الوقـــذ  اتـــه  ـــو مغـــاير للفلســـفة الإلحاديـــة التـــي يـــتمن بهـــا، ذا أمـــر ابيعـــيو ـــ

ا يســلر ســلوكيات غيــر أخلاقيــة  متــدينو
و
ــا ممكــن رغــم أن ، وعلــى العكــا مــن  لــر نــرى رجــلا و ــذا أيضو

  لر مخالف للفلسفة الأخلاقية التي يتمن بها. ـ

فكريـة للفلسـفة الأخلاقيـة بـين الفكـرين الإسـلامي ومن  نا صارت الأ مية بالغة لبيان الأسـا ال

 والإلحادي ليهلر من  لر عن بينة وي ي من ءي عن بينة.
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 أهداف البحث

الكشـــــف عـــــن الفـــــروق الجو ريـــــة للمنوومـــــة الأخلاقيـــــة بـــــين فلســـــفة الأخـــــلاق فـــــي الفكـــــر الإســـــلامي  -7

 والإلحادي من حيث المصدرية والمعيارية والتطبي .

والوصـــول لطمأنينــة الــنفا وشــفاء الصـــدر مــن أو ــام وشــبهات أ ـــل ، ي همترســي  اقــة المــتمنين بــد -4

 الإلحاد من خلال نقده وبيان  يفه.

وقايــــة المجتمـــــع المســــلم عامـــــة وشــــباب المســـــلمين خاصــــة مـــــن الــــدعوات الهدامـــــة للخــــلاق علـــــى يـــــد  -1

 الملحدين سواء على مستوى الفرد أو الجماعة.

 مشكلة البحث

ا علـى كـل الأديـان السـماوية يعاني العالم كله في  ذا العص عـدُّ خطـرو
ُ
ر من موجـه إلحاديـة عاتيـة ت

ا الـــــدين الإســـــلامي بمـــــا تمنلـــــه  ـــــذه الموجـــــة مـــــن خـــــواء عقـــــدي وخلـــــل أخلاقـــــي يقـــــوا بنيـــــان ، ولا ســـــيمَّ

 المجتمعات وههدم قيم الأفراد والحضارات.

ا لانتشـــار  ـــذه الـــدعوات الإلحاديـــة خاصـــة علـــى وســـائل التواصـــل الاجتمـــااي ـــكِل ف، ونوـــرو
 
ش
ُ
قـــد أ

ومــــا الفــــارق بــــين ، الأمــــر علــــى بعــــل الشــــباب المــــتمنين لمعرفــــة الصــــواب مــــن الخطــــأ فــــي شــــأن الأخــــلاق

 فلسفة الفكر الإسلامي والإلحادي في  ذا الشأنف وجاءت مشكلة البحث في الستال التالي: ـ

 ما الفار  بي  فلسفة الف رين  سلامي و لحادي  ي النران الأخلا ي؟ 

 :   ت أسباب البحس ةما يليومن هنا دا 

الرغبــة فــي بيــان الاخــتلاف الوا ـــ  بــين الفلســفة الفكريــة الإســـلامية والإلحاديــة فــي تحديــد مصـــدر  -7

 الأخلاق ومعيار ا.

اي الملحـــــدون أن الأديـــــان لا ، الخلــــط بـــــين القــــيم الأخلاقيـــــة والســــلوك الأخلاقـــــي عنــــد المتـــــدينين -4 فيــــدَّ

ون علــى  لــر بالجم، ترااــي الأخــلاق
ذ
اعــات التــي تنتمــي إلــى الأديــان وتمــارس الإر ــاب والعنــف ويســتدل

 ضدَّ غير م من البشر. 

 تعتمـد علـى العقــل بـل علـى النصــوص  -1
و
 أخلاقيــة

و
عـاء الملاحـدة أن أ ـل الأديــان لا يملكـون منوومـة ِ

ادذ

 فحسب.

 أسئلة البحث: 

 ما مكانة الأخلاق في الفلسفة الفكرية عند أ ل الإسلام والإلحادف -7س
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ســمات المميــزة والفــروق البــار ة لفلســفة الأخــلاق مــن حيــث مصــدر ا ومعيار ــا فــي الفكــرين مــا ال -4س

   الإسلامي والإلحاديف

 كيف نرد على شبهات الملحدين في قضية الأخلاق. -1س

 منهج البحث: 

 والمقارن.، والتحليلي، اعتمدت على منامق متعددة: النقدي

 التمهيد 

 والإلحادي منزلة الأخلاق في الفكرين الإسلامي

ويجلـــي فــــي ، إن بيـــان مةزلـــة الأخــــلاق فـــي الفلســـفة الفكريــــة لكـــلا الفــــريقين يو ـــ  قيمأهـــا وأ ميأهــــا

ويبــين مــا عليــه ، ودور ــا فــي إنشــاء الســلوك أو تعديلــه وتهذيبــه، الوقــذ  اتــه علاقأهــا بمعتقــد الإنســان

أ ــل الإلحــاد والبــدع  الفكــر الإلحــادي مــن ضــلال. يقــول شــي  الإســلام ابــن تيميــة   فكــل مــن لــم ينــا ر 

ــــي بموجــــب العلــــم والإيمــــان، لــــم يكــــن أعطــــ  الإســــلام حقــــه، منــــا رة تقطــــع دابــــر م
َّ
ولا حصــــل ، ولا وف

 .  (1)ولا أفاد كلامه العلم واليقين ، وامأنينة النفوس، بكلامه شفاء الصدور 

 منزلة الأخلاق في الفكر الإسلامي -7

حتـــ  إن رســـالة ، التلا م بـــين العقيـــدة والأخـــلاقلقـــد امتـــا ت مكانـــة الأخـــلاق فـــي الفكـــر الإســـلامي بـــ

ـــدُّ منـــاط التفاعـــل والتواصـــل المجتمعـــي، الإســـلام تـــم حصـــر غايأهـــا فـــي إقـــرار الأخـــلاق وإتمامهـــا ع 
ُ
، والتـــي ت

 
 
ة ـــر  ي  ِ)ـــي ُ ر 

 
ـــن  أ ـــا، ع  ـــم  ص  ِ

مذ
 
ت
ُ
ــــذُ لِأ

 
ـــا بُعِن م  :   إِنَّ م 

َّ
ـــل س  ـــهِ و  ي 

 
ل ى يُ ع 

َّ
ــــل سُـــولُ يِ ص  ـــال  ر 

 
: ق ــــال 

 
قِ ق

 
ــــلا
 
خ
  
 .(2)لِ   الأ

ــا أن  ــذا الجانــب  ــه إلا فــي حضــارة المســلمين-جانــب الأخــلاق والقــيم-والحقيقـة أيضو  حقُّ
َّ
ف تلــر ، لــم يُــو 

ــــذ  بــــين الأمــــم ، التــــي قامــــذ فــــي الأســــاس علــــى القــــيم والأخــــلاق
 
مِل   

ُ
قــــذ وأ و لــــر بعــــد أن تشــــر مذ وتفرَّ

 والحضارات.

ـــــا 247بــــن مســـــكويه  كمـــــا يحــــدده ا -الهــــدف إ ن مــــن علـــــم الأخــــلاق  قو
ُ
ل
ُ
 ـــــ  أن نحصـــــل لأنفســــنا خ

وتكــــون مــــع  لـــــر ســــهلة علينــــا لا كلفـــــة ولا مشــــقة ويكــــون  لـــــر ، تصــــدر بــــه عنـــــا الأفعــــال كلهــــا جميلـــــة

 .(3)وعلى ترتيب تعليمي ، بصناعة

وقـد اســتمدت الأخــلاق ، وقـد التقــذ الأخـلاق مــع العقيــدة فـي وحــدة المصــدر و ـو الــوءي المعصــوم

د الــوءي للمسـلمين مـا يجـب علـيهم اعتقــاده، ن  ــذه المصـدرية المقدسـةفـي الإسـلام القـوة مـ ، فكمـا حـدَّ

لقـي الـذي ينبغـي لهـم 
ُ
د للمسـلمين الإاـار الخ قـوا بـه. وبـذلر حـدَّ

َّ
ن لهم كذلر ما يجب عليهم أن يتخل بيَّ
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ــا ولــم يتــرك  لـر لعقــولهم ولا لأ ــوائهم. و ــذا أعطــي النوـام الأخلاقــي فــي الإســلام ، أن يسـيروا عليــه اباتو

 
و
ا ، فلم يخضع لتطوير ولا تغيير، وقوة  ولم تتغير ملامحه تبعو

ا عــــن  ا لــــه بعيــــدو ـــر العقــــول والأمزجــــة والأ ـــواء  ولــــم يتخــــذ عـــادات المجتمــــع وتقاليــــده مصـــدرو لتغيُّ

 .  (4)الدين كما فعل الغرب 

 ـو  ،والسر في عدم ترك النوـام الأخلاقـي للبشـر ليستحسـنوا مـا يشـاشون ويسـتقبحوا مـا يشـاشون

واخــــتلاف المصــــال  ، وتبــــاين المشــــارب والأ واق، مــــا جُبــــل عليــــه البشــــر مــــن اخــــتلاف الأمزجــــة والأ ــــواء

وكــــل  ـــذه الأمـــور تتســــم ، والتفـــاوت فـــي إدراك اللــــذة مـــن عـــدمها، وتعـــدد التقاليـــد والعــــادات، والمنـــافع

ــــا ــــا ومكانو فالعــــادات قــــد ، احــــدبــــل وفــــي الــــزمن الواحــــد والبلــــد الو ، بــــالاختلاف والتبــــاين بــــين البشــــر  مانو

والعقل قد ي.خر نفسه لخدمـة الغرائـز البهيميـة التـي تهـوي بقيمـة الإنسـان ، تطما الضمير الإنساني

 ويتباين الحكم على الفعل الواحد بين الأ خاص لاختلاف العقول. ، إلى دركة أشد من الحيوانية
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ـــــا ف، لقـــــد أعمـــــل الملحـــــدون عقـــــولهم ا محضو ا إنســـــاني  تصـــــورا الألو يـــــة والإنســـــان والكـــــون تصـــــورو

ــا منـه، مقطـوع الصــلة بالـدين  فيـه. وبــذلر يكـون الفكــر الإلحـادي  ــو: التصـور الــذي ، تخلصو
و
أو   ــادة

 ينشــــ ه الملحــــد عــــن الألو يــــة والإنســـــان الكــــون والحيــــاة مــــن تلقـــــاء  اتــــه دون الرجــــوع لــــوءي ســـــماوي.

 للوجـــود والحيـــاة. لكـــن فـــي لأنـــه ، فالإلحـــاد مـــنهق كهنـــوتي 
و
 متكاملـــة

و
 فلســـفية

و
ديـــن متكامـــل يعطـــي رشيـــة

ــة المــادة ، رشيتــه تلــر يعتمــد علــى أفكــار ميتافيزيقيــة ربمــا يفــوق فيهــا الوانيــات مجتمعــة فهــو يقــول بأ ليَّ

( 5)وينكــــر بر ـــان الســــببية، ولا يوجــــد دليـــل واحـــد علــــى مقولتـــه تلـــر، مـــع أن العلـــم أابــــذ خـــلاف  لـــر

ة الأخلاق، ن القانون وعليه تسير كل قوانين الدنياالذي  و أقوي م  (7).  (6)ويتمن بنسبيَّ

وقــد أاــر الفصــام النكــد بــين العقيــدة الإيمانيــة الصــحيحة والأخــلاق فــي الفلســفة الإلحاديــة علــى 

ا ا ســلبي  حيــث تـم الاعتمــاد علــى فلسـفات أرضــية محضــة مقطوعـة عــن وءــي ، الأفـراد والمجتمعــات تـأايرو

بــل ، لبنــاء نمـو ا أخلاقـي يتبنـاه أصــحاب الفكـر الإلحـادي، الاعتمـاد علــى تلـر الفلسـفاتوتـم ، السـماء

  ويدعون الناس إليه.

،  ولا ينتوــــر ممــــن لا يــــتمن بــــالله اليــــوم الآخــــر أن يتــــرك شــــي ا مــــن شــــهواته إلا أن يخاــــر  النـــــاس

ى شــرب الخمــور فيرينــا كيــف كانــذ مجالسـهم قائمــة علــ، والتـاري  يحــدانا عمــن كـاـنوا يأهمـون بالزندقــة

وكـــــذلر كانــــذ مجـــــالا أول ـــــر النفــــر المعـــــروفين بالإلحـــــاد فــــي عهـــــد الدولـــــة ، ومــــا يتبعهـــــا مــــن الخبائـــــث

(8)العباسية. و كذا حال ملاحدة العصر 
. 
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وقــد لا يشــعر الملحــد بــأن ،  ولا يمــل الملحــد مــن تكــرار الحــديث عــن الحــدود وعــن تقييــد الحريــات

د أو التكـــاليف بالعبـــادات لا يقـــوم مـــن قريـــب أو بعيـــد علـــى حدينــه عـــن منـــع الاخـــتلاط أو إقامـــة الحـــدو 

ـــــا لا يكــــاد يســـــتر ا ــــا  ائفو ـــــا عقلي  ، البحــــث عــــن الحـــــ م وإنمــــا لـــــي رغبــــات وشـــــهوات يحــــاول إلباســــها لباسو

 .(9)فتتعرى عند فحصها أمام الطرح العاقل البعيد عن الهوى 

يتعلـــــــ  بمســـــــالة القـــــــيم وقــــــد تبـــــــين أن  مـــــــن المشـــــــكلات العميقـــــــة فـــــــي بنيــــــة الفكـــــــر الإلحـــــــادي مـــــــا 

ـــا، الأخلاقيـــة ا وقبحو أو الاخـــتلاف فـــي ، ولـــي مشـــكلة أعمـــ  مـــن مجـــرد الاخـــتلاف حـــول  ـــذه القـــيم حســـنو

بـل لـي مشـكلة تمتـد لتصـل إلـى مسـتوى السـتال ، وسـائل التعـرف علـى الحسـن م هـا وفـر ه عـن القبـي 

 
و
والــذي يجعــل الصــدق ، عــن وجــود تلــر القــيم الأخلاقيــة المطلقــة المتعاليــة علــى وجــود الإنســان أصــلا

ـــا بغـــل النوـــر عـــن وجـــود الانســـان  مطلقو
و
 حســـنة

و
ـــة ـــا أخلاقيَّ  قيمو

و
كمـــا يجعـــل مـــن الولـــم ، والعـــدل مـــنلا

 لــيا بالنســبة إلــى مجتمــع إنســاني أو ســياق  منــي خــاص بــل لــي كــذلر 
و
 ســي ة

و
ــا أخلاقيــة والاعتــداء قيمو

ه الحتميــــة لــــي تفــــويل أركــــاـن ونهايتــــ، . إن ممــــا لا شــــر فيــــه أن   الإلحــــاد اوفــــان فــــاجر(10)بــــإالاق 

 .(11) النوام الأخلاقي وانهيار الأمم 

ولأن الفضــل يرجـــع للحضــارة الغربيـــة الرا نــة فـــي ســـرعة انتشــار الفكـــر الإلحــادي الحـــديث يقـــول 

وإنمـــــا لـــــي أ مـــــة ، جـــــارودي:  إن الأ مـــــة المعنويـــــة التـــــي تكـــــاف  فيهـــــا مـــــدنيتنا الغربيـــــة منـــــذ الااـــــة قـــــرون

 .  (12)خلقية 

ـــذِ مـــن الأخـــلاق الأحـــاد فرصـــأهم لقـــد وجـــد أ ـــل
ُّ
ل ف  ، فســـارعوا إلـــى اعتنـــاق كـــل مـــا يـــدعو لـــذلر للت 

مــة بــلا مقابــل  ة المحرَّ تــع الدنيويـة والجنســيَّ
ُ
ا يُبــرر الم فـاعتنقوا الوانيــاتم لأن  الوانيــة تــوفر غطـاءو يــخيو

ــــذُ المســــتمر مــــن تكــــاليف شــــراجع الأنبيــــاء، أو رادع أخــــروي
ُّ
ل ف  نــــذ الوانيــــة عبــــر ولــــذا كا، فالوانيــــة لــــي الت 

، كمـا فـي الحـديث القُديـري:  إنـي خلقـذُ عبـادي حنفـاء كلهـم، الزمان مرتع الشيطان في إغـواء ابـن آدم

 .(13) وإنهم أتأهم الشيااين فاجتالأهم عن دي هم 

وتعـدد ، وعبـادة الشـيطان، فالملحدون أك ر النـاس اعتناقـا للوانيـات  لأن الوانيـة بكافـة اقوسـها

ا ، تهالآلهة بكافة شريكا ـا حاقـدو ِ  راجـع للانغمـاس فـي الشـهوات والفجـور والجـرائم... تصـور  خصو مسوذ

ــــا مــــن تكــــاليف الشــــريعة، علــــى الأديــــان ـــــا عــــن الشــــهوة بــــأي امــــن، و اربو
و
إن  ــــذا الشــــخص مـــــن ، وباحن

ــا أو ينضــم لجماعــة منُومــة ويصــير مــن ، البــدي ي أن ينضــوي تحــذ أي لــواء يُحقــ  رغباتــه فيصــير واني 

 .(14) فعبادة الشيطان لي مذ ب إلحادي مائة بالمائة ، نعبدة الشيطا
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ــا ــن  انحلــذ مــ هم الأخــلاق انحــلالا  ائبو حتــ  صــاروا كالبهــائم بــل ، ولــذلر تجــد مــن  أ ــل الإلحــاد م 

واســـتباحذ كــل محـــرم وانطلقـــوا فـــي شـــهوات ، و  بـــذ عهـــود م، مرجـــذ أخلاقهــم، أضــل م هـــا وأخـــا

 .(15)اء مــن ي ولا مــن خلقـــه كمــا  ــو معـــروف مــن أحـــوالهم الغــي لا يثنــيهم ع هـــا ديــن ولا خلــ  ولا حيـــ

 و ذه نما ا من أقوال اسااين الإلحاد المعاصر تبين مكانة الأخلاق لدههم: ـ

و ـــو المتســـا للعديـــد مـــن المحافـــل الماســـونية عبــــر  Aleister Crowley: - إليســـتر كرولـــي() يقـــول 

حـب  ـذا  ـو أصـل، العـالم القـوانين  و ـذه المقولـة تحليـل إلحــادي  و ـو فيلسـوف شـهير _   افعـل مـا تُ

 مادي لحياة الإنسان وغائيته في غياب المرجعية الدينية وفي غياب التعويل على أية قيمٍة أو مبدأ.

جــد George W. Bush جـورا بـو () و إليسـتر كرولـى  ـو جــد ا وقـد و  مـه و ـو ملحـد شــا  جنسـي 
ُ
 مــن أ

   .(16") والنقمة على الأديان، ية الجنسية إلى أق ر  درجةفي الجمعيات الوانية ضالته في الدعوة لاباح

، يقـول  ــاريا )أحـد دعــاة الإلحـاد(   لا يوجــد فـريء ابيعــي أك ـر مــن الاغتصـاب. البشــر تغتصــب

الاغتصــــــاب مـــــن الوا ــــــ   ــــــو جــــــزء مــــــن الاســــــتراتيجية ، الشـــــمبانزي تغتصــــــب. الأورانجتــــــون تغتصــــــب

 التطويرية لتمرير جيناتر إلى الجيل اللاح . 

 يقول ديفيد أتنبره   أوقفوا إاعام أمم العالم النالث لتقليل عدد سكان العالم و 

ويقـــــول ســـــتيفين  ــــــوكينم  أشـــــهر علمــــــاء الفيزيـــــاء الملحــــــدين   الجـــــنا البشــــــري لـــــيا إلا حنالــــــة 

 .(17)كيميائية على سط  كوكب متوسط الحجم 

ــــة مــــن  ويتكـــد رتشــــارد دوكيةـــز )مــــن أســــااين الإلحـــاد(  إن الخيانــــة الزوجيـــة لــــيا فيهــــا فـــريء ألبتَّ

بـــل ويتســـاءل: لمـــا ا كـــل  ـــذه الهـــواجا حـــول الإخـــلاص لزوجـــة واحـــدةف ، منوـــور الطبيعـــة الحيوانيـــة

لمـــا ا نعتبـــر كلمــــة الغـــش لــــي الوصـــف لــــذلرف! ولمـــا ا يشـــعر الإنســــان بـــأن لــــه ملكيـــة خاصــــة فـــي جســــد 

(18)إنسان آخر 
. 

 .(19)بقنابل النابالم  و فريء سيئ  يقول آرار ألين ليف: لا توجد اريقة إابات أن حرق الأافال

أي  –ويقـــــول بيتـــــر ســـــينغر   )برفســـــور جامعـــــة بريســـــتون التطـــــويري( فـــــي فيـــــديو علنـــــي   بمـــــا أننـــــا 

حيوانـــات أو قـــردةم فـــلا يجـــب أن يكـــون  نـــاك عقـــاب للبهيميـــة!  وتســـم   -الملحـــدين المعتـــرفين بـــالتطور 

Bestiality  (20)أي ممارسة الجنا مع الحيوانات. 

ــع أجســاد م 74ســفاح القاتــل جيفــري دامــر الــذي قتـل كمـا أن ال
َّ
ــا وقط وكـاـن ، مــن الشــباب تقريبو

ــا يســللم ويأكــل أجــزاء مــ هم أو يحــتفت بهيــاكلهم العوميــة يقــول فــي لقــاء مــع  والمــذيع ســتون  NBCأحيانو
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إ ن مـا لــي الفائــدة ، م بعــد القــبل عليـه   إ ا الشــخص لا يــتمن بوجـود إلــه ليحاســبه7442فيليـبا 

كنـذ أعتقـد ، ة تعديل تصرفاتر لتبق  في الحـدود المقبولـةف!  ـذا مـا أعتقـده علـى أي حـالمن محاول

 .(21)أن نورية التطور حقيقية بأننا أتينا من الوحل عندما نموت لا يوجد فريء 

 ـــذه لـــي نوـــرة رواد الإلحــــاد عـــن الأخـــلاق وعــــن الســـلوكيات الشـــائنة التــــي ترفضـــها كـــل الشــــراجع 

 و ذا يو   خطر  ذا الفكر على الأديان والمجتمعات. ،السماوية والفطر السليمة

 
و
ــا كـاـملا  لــن يســتطيع أن يكــون حيوانو

و
ــا يحيــا بــهم لأنــه بدا ــة ــا أخلاقي   إن الملحــد يمكــن أن يتبنــ  نمو جو

ــا مــن الأعبــاء ، حتــ  لــو أراد  لــر مــن كـلـ قلبــه ــا خاليو ــا أخلاقي  ــ   ــذا النمــو ا فإنــه ســيتبنَّ  نمو جو وحــين يتبنَّ

 أي ســـــيكون علـــــى خلـــــٍ  مـــــا لـــــم يصـــــب   ـــــذا الخلـــــ  حجـــــر  ع ـــــرةٍ فـــــي وجـــــه شـــــهواته  –بإالاقهـــــا  –يـــــة الأخلاق

ــا  –ولــذا فـي النمــو ا الغر)ــي ، أو نزواتـه أو اموحاتــه تــتم باسـتمرار عمليــات الإ احــة للقــيم  –الإلحـادي جزئي 

وتطالــب  NAMBLAولــذا توهــر جماعــة النــامبلا ، الأخلاقيــة باضــطراد متواصــل ودون عــودة عــن المكتســبات

ـــــا لا مـــــانع علمـــــي ـــــا مـــــا ، بالســــماح بممارســـــة الشـــــذو  الجنتـــــري بـــــين الرجـــــال والأافـــــالم لأنــــه علمي  و كـــــذا يومو

ا بمنوور إلحادي يقبع بين المالا نهايتين  .(22") سيكسب  تلاء قضيأهمم لأنها قضية محايدة تمامو

لك هــــا ، ى أيــــة قــــوة غيبيــــةتــــرفل الارتكــــان إلــــ، إن  الإلحــــاد يمنــــل رشيــــة فلســــفية متكاملــــة المعــــاني

م بمعطيـات العـالم المــادي! وفـي  ـذا الإاـار تختفــي القيمـة والمعنـ  والمعياريـة لكــل فـريء فـي الوجــود  ِ
ذ
ـل س 

ُ
ت

لأن العقـــل  ـــو الآخـــر  وتســـود الحتميـــة الماديـــة الصـــارمة. و نـــا لـــن يســـتوعب العقـــل المعنـــ  ولا القيمـــة.

ادي وتحكمــه نفــا الحتميــات الماديــة التــي تحكــم يتكــون مــن نفــا الــذرات التــي يتكــون م هــا العــالم المــ

(23)كــل  رة فــي  ــذا الوجــود المــادي الخــالي مــن المعنــ  والهــدف والقيمــة 
إن القــول بالإلحــاد تســبب فــي  .

ـا. ومـن  نـا  عـم إمكانيـة تأسـيا الأخـلاق إلا بشـكل عملـي علـى النحـو الـذي يجعلهـا نفعيـة ونسـبية تمامو

 ة الإلحادية.تهاوت مةزلة الاخلاق في  ذه الفلسف

   وأخلص من خلال ما سب  أن من سمات النوام الأخلاقي في الفكر الإلحادي

 الأخلاق معزولة عن الدين وخالية من الدوافع الغيبية. -7

 أخلاق دنيوية ومن وضع المجتمع. -4

 عدم وجود قيم أخلاقية مطلقة. -1

 استباحة المحرمات. -2

 الاسأهانة بالأعراف والتقاليد. -4

 ة. ـمعاداة الفطر السليم -1
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 المبحث الأول: مصدر الأخلاق

ـــدُّ مشـــكلة مصـــدر الأخـــلاق مـــن المشـــكلات الشـــائكة فـــي المجـــال الأخلاقـــي بـــين الفكـــرين الإســـلامي  ع 
ُ
ت

ـــا لمـــا بعـــد ا مـــن المعـــاني والأفكـــار مـــن حيـــث الصـــواب والخطـــأ وبيـــان  لـــر  والإلحـــادي باعتبار ـــا أساسو

 فيما يلي: 

 سلاميالمطلب الأول: مصدر الأخلاق في الفكر الإ

 للخـلاق فـي الفكـر الإســلامي. 
د
 رفيعـة

د
تتسـم الأخـلاق فـي الفكـر الإسـلامي بفوقيـة المصـدر و ـذه سـمة

ِ العصـــور. وإنمــــا 
ــاـ لفكــــر بشـــري تطــــور علـــى مــــرذ

و
فلـــم يكــــن تقنـــين الأخــــلاق ولا تفســـير ا واعتماد ــــا متروك

 ﴿لجهة عليا لها السـيادة والتـدبير كمـا لهـا الخلـ  والإنشـاء قـال تعـالى: 
َ

لا
َ
تهو  أ

ُ
بَتارَاَ الل

َ
ترو ا م 

َ  
ت و وَالأ

 
ل
َ
 

 
تهو ال

َ
ل

 
َ

ي   
َ
عَتتتتالم

 
والنوــــام الإســــلامي ،   والأخــــلاق فــــي الإســــلام  لــــي روح الرســــالة الإســــلامية42يالأعــــراف/  ﴾رَبَ ال

 .(24)التشريعي يعد صورة مجسمة لهذه الروح 

مـا  ـو خيـر ، حـرام  فالمصدر الوحيد للقيم وللتقييم  و ي. فهو الذي يقرر ما  و حلال وما  ـو 

وإنمـا الـذي يعطيهـا  ـذه الصـفة ، وليا فـي الأفعـال ولا فـي الأشـياء فـي  اتهـا صـفة تقويميـة، وما  و شر

 كيــر كيجـــور  حيــث يقــرر  أن اختـــراع القــيم لا يمكــن أن يـــدرك إلا  . ويتكـــد  ــذا(25) ــو الشــرع الإل ــي 

وعـن الـدور الـذي ، ا الروحيـة مـع يإ ا كان استجابة ل  نداء من أعلى  أي على أنه نـابع مـن علاقتنـ

  .(26) منحنا ويسرنا للقيام به 

و ــذا الجانـــب مـــن جوانـــب عومــة الإســـلام حيـــث جعـــل   مـــن أ ــم ميـــزات الأخـــلاق الإســـلامية بـــل 

لــي ارتبااهــا المباشـر بــالله وبالتعــاليم التـي حملهــا الــوءي عـن ي ســبحانه )بــالولاء ، أ مهـا علــى الإاـلاق

، خـلاف الأخـلاق الوضـعية  ات الطـابع النسـبي على -إ ن –لني لإله واحد(. ف ي الخفي والخضوع الع

   .(27)تستمد إلزامها من أعماق الإنسان المتمن بها 

وتبــــدو أ ميــــة الــــوءي كمصــــدر للخــــلاق فــــي تحديــــد مقــــاييا الخيــــر والشــــر   فــــالوءي  ــــو الوســــيلة 

وأنهمــــا ، طلــــ  ومــــا  ــــو شــــر مطلــــ الوحيــــدة التــــي عرفــــذ المقــــاييا لأن ي وحــــده يعــــرف مــــا  ــــو خيــــر م

ـــن  يـــتمن بهـــا .(28)كـــذلر بفضـــل تقريـــره   ا حميـــدة عنـــد م  ، و ـــذه الفوقيـــة القدســـية للخـــلاق تنـــتم آاـــارو

فالاســـتجابة للملـــر الخـــال  لا للبشـــر المخلـــوق تولـــد فوائـــد شـــعورية وأحاســـيا راقيـــة للمـــتمن. حيـــث 

ـــة لقيَّ
ُ
تنـــأى بـــالمتمن عـــن الشـــعور بالدونيـــة لأنــــه و ، تغمـــر المـــتمن ســـعادة عنـــد الامتنـــال لهـــذه القــــيم الخ

خضـع لبشــر منلـه شــرَّع لـه مــن القـوانين الملزمــة مـا  ــو حـ  ومــا  ـو بااــل.  لقـد حمــ  الإيمـان صــاحبه 
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وارتقـــ  بـــه مـــن  اتيـــة تصـــده عـــن ، مـــن اعتـــزا  بـــالنفا يمنعـــه مـــن الامتنـــال لهـــذه المنوومـــة الأخلاقيـــة

 .(29)الخضوع لقيمها 

ا الارتبــاط بـين الأخــلاق والــدين وضـرورة أن يكــون مصــدر الأخــلاق يعلـل مســيو كــروا ي أ ميـة  ــذ

ــا عــن كيفيــة تعلــيم الأخــلاق بــلا ســند مــن ديــن يوجبهــا ويحفــز عليهــا فيقــول:  تــرى ، دينــي ويســأل متعجبو

علـــم الأخـــلاق فـــي جميـــع البـــرامم يـــدرس كاـــريء منفصـــل عـــن الـــدين... فباســـم أي مبـــدأ غيـــر دينـــي يعلـــم 

 .(30)ه يسأل الفلاسفة فيوفر بأجوبة مأهاوية الواجب والغرا الخلقيف! إن

إن ممـا لا شـر فيـه أن اعتمـاد الأخــلاق فـي مصـدريأها علـى مصـدر علــوي قديـري يف ـري إلـى تــوا ن 

واســــتقرار فـــــي الحيـــــاة الفرديـــــة والجماعيـــــة علـــــى الســــواءم لـــــذلر نجـــــد ا  مرتبطـــــة بالســـــنة الدينيـــــة فـــــي 

ذه مســـألة معروفـــة باعتبـــار أن مصـــادر الحضـــارة الإســـلام أك ـــر ممـــا لـــي عليـــه فـــي الحضـــارة الغربيـــة. و ـــ

و ـذا يعنـي مـن جهـة ابـات القـيم وديمومأهـا فـي ، الغربية والمساحات الأوسع في نسـيجها وضـعية صـرفة

أها وتقطعها في التجربة الغربية     .(31)التجربة الإسلامية وقلقها ونسبيذ

 عـن مميـزات الاعتمـاد علـى نوـام أخلاقـي يتسـم بفوقيـة المصـد
و
ر متمـنلا فـي الـوءي المعصــوم وفضـلا

ا للخـلاق فــي الفلسـفة الفكريــة الإسـلامية ميــزات ، للفـرد وللمجتمــع فقـد نــتم عـن اعتمــاد الـوءي مصــدرو

والبقـــــاء ، والإاـــــلاق، والعمـــــوم والشــــمول ، عــــدة لنوـــــام الأخـــــلاق الإســــلامية م هـــــا: التوافـــــ  مــــع الفطـــــرة

 خلاق في الفكر الإلحادي. ـوالتنوع. و ذه السمات لا توجد في فلسفة الأ ، والاستمرار

 المطلب الثاني: مصدر الأخلاق في الفكر الإلحادي

ـــنمُّ عـــن الاضـــطراب الفكـــري  ا ي  تعـــددت الأقـــوال حـــول مصـــدر الأخـــلاق فـــي الفكـــر الإلحـــادي تعـــددو

وفيمـــــا يلـــــي بيـــــان بهـــــذه ، الـــــذي أصـــــاب أصـــــحاب  ـــــذا الفكـــــر نتيجـــــة انحـــــرافهم عـــــن الجـــــادة والصـــــواب

   الأقوال والرد عليها

 ولا: الضمير أ

وفـي مـا ، الضمير و:   مجموعة الأحكام التقويمية والوجدانات الروحيـة التـي تسـتند فـي جو ر ـا

ملكــة كـم يعــرف بأنـه:   .(32)تـذ ب إليـه إلــى شـرعة مــن القـيم تــرتبط بالوضـع الإنســاني  اتـه وبأحوالــه 

 .(33)عقلية مستقلة عن غير ا من ملكات الإنسان 

لضـمير كمصــدر للخـلاق وأن وخـز الضـمير البشـري لصـاحبه كفيــل وقـد اعتمـد بعـل الملحـدين ا 

بمنعـه عــن ارتكــاب الشــر. ويو ــ  ريتشــارد دوكةــز إلــى الاكتفــاء بالضــمير وعــدم الحاجــة لالــه فيقــول:   
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ا بــين أفعــال المتــدينين والملاحــدة، لســنا محتــاجين لالــه لنكــون جيــدين بــل ، فأنــذ لا تــرى اختلافــا كبيــرو

ا دة ، وبين البشر جميعو  .(34)تجاه مواقف أخلاقية معقذ

 لكــل -والــذي اعتمــد الشــيوعيون الملحــدون علــى فلســفته-، يقــول روســو
و
:  إن المــرء لــن يجــد حــلا

 لــــر لأن تلــــر الغريــــزة الأخلاقيــــة ، المســـائل الأخلاقيــــة الصــــعبة ســــوى بالعمــــل المســــتوءى مــــن الضــــمير

ولكـــــي يتســـــن  للفـــــرد أن ينـــــ  ، متوـــــل محتفوـــــة بطهارتهـــــا ونقاوتهـــــا فـــــي القلـــــب كــــيـ يتســـــن  لهـــــا أن تحكـــــ

وإنمـــا ، القواعـــد الأخلاقيـــة( مـــن مبـــادئ فلســـفية عاليـــة) . ويقـــول: لا أســـتخلص  ـــذه القواعـــد(35)بهـــا 

وقـــد نقشـــأها الطبيعـــة بـــأحرف لا تم ـــى فمـــا علـــيَّ إلا أن أستشـــير نفتـــري فيمـــا ، أجـــد ا فـــي أعمـــاق قلبـــي

 .(36)أريد لأن أفعل..إن أفضل مفذٍ  و الضمير 

و الــــى التأكيــــد بــــأن مصــــدر الأخــــلاق ومصــــدر الإلــــزام فيهــــا يكمــــن فــــي تلــــر المشــــاعر لقــــد ســــعى روســــ

 -حســــب رشيتــــه – مــــن تلــــر الغريــــزة الملا مــــة لانســـان منــــذ ولادتــــه التــــي تملــــر ، المنبنقـــة مــــن الضــــمير

ا مـن غيــر مـا حاجــة لأي خبـرة ســابقة ومـن غيــر حاجـة لمعطيــات  القـادرة علـى إدراك الخيــر والشـر حدســيو

 .(37)ية أو لأي شكل من أشكال التأمل المنطقي الخبرة الحس

 تعقيب:  

ا للخلاق لأن:  ا وحيدو  الضمير لا يصل  مصدرو

ا للخــلاق لا  -7 الواقــع البشــري بتاريخــه الطويــل خيــر شــا د علــى أن ضــمائر البشــر لا تصــل  أن تكــون مصــدرو

لعـــــادات. يقـــــول درا :  ألـــــيا فـــــي تشـــــريعها ولا فـــــي الإلـــــزام بهـــــا دون ديـــــنم لأن الضـــــمائر تضـــــللها الأو ـــــام وا

مِــ  العــادات ضـميرنا ع 
ُ
ــا مـن أن ت ا مــا يحـدث لنــا غالبو ، أو تتسـلط عليــه المنفعــة، أو تضــلله الأو ــام، وا ـحو

ا متخفية في اوب العقل ومتقلدة بلغتهف!   .(38) وأن تتحدث إلينا العاافة أحيانو

تبــــين مةزلأهــــا وأ ميأهــــا  الضــــمير البشــــري قاصــــر عــــن وضــــع ضــــوابط وقواعــــد علميــــة حاكمــــة لأعمــــال -4

و ــــذا يجعــــل ، أو درجــــة ضــــرر ا بـــين التحــــريم أو الكرا ـــة، للفـــرد وللمجتمــــع بـــين الوجــــوب والنـــدب

ا لها.  ا للخلاق وضياعو  الاعتماد على الضمير  درو

 ثانيا: الفطرة

ا للخـلاق وقــالوا بــأن البشـر قــادرون علــى التمييـز بــين الخيــر  اعتمـد بعــل الملحـدين الفطــرة مصــدو

شـــر بفطـــرتهم دون الاحتيـــاا لـــوءي ولا لمصـــدر ملـــزم خـــارا عـــن الإاـــار الإنســـاني يقـــول الكـــواكبي  أمـــا وال

فمـ هم ف ـة سـلكوا اريـ  الخـروا بـأممهم مـن حويـرة الـدين وآدابـه النفسـية إلـى ، المتـأخرون الغربيـون 

   .(39) اعمين أن الفطرة في الإنسان كافية لضبط النوام ، فضاء الإالاق وتربية الطبيعة
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 تعقيب:  

 الرد على  ذا القول بما يلي: 

ـــا حيــــث تــــدل الأحــــداث علــــى مـــدار التــــاري  البشــــري أن ســــطوة الأ ــــواء  -7 منـــل الــــرد علــــى ســــابقه تمامو

ا  ا عــن الـــدين أمـــرو والشــهوات وغلبأهـــا علــى الـــنفا البشــرية تجعـــل مـــن الاعتمــاد علـــى الفطــرة بعيـــدو

ا. ا تمامو  خاا و

صـــول علـــى الأخـــلاق دون عنـــاء وجهـــد و ـــذا ممـــا يكذبـــه أن الاعتمـــاد علـــى الفطـــرة فقـــط معنـــاه الح -4

 الواقع لأن الأخلاق تحتاا إلى عناء ومجا دة.

  منـه بـلا مجا ــدة ولا  -1
َّ
القـول بـالفطرة والتلقائيـة فقـط يمحـو أي فضـل لانسـان فــي عمـل الخيـر لأنـه يتـأت

لفعــل الأخلاقــي يــأتي و ــذا منــاف للواقــع كمــا أنــه يلغــي المســتولية والجــزاء علــى الســلوك االمــا أن ا، تعــب

ا. و ذا خلاف الواقع المشا د بما ينبذ خطأ  ذا الادعاء.  بلا مجا دة للنفا دائم 

 ثالثًا: المجتمع 

  يقــــــول دوكةــــــز   العلـــــــم ، يســــــود فــــــي الفكــــــر الإلحــــــادي اعتمــــــاد فكـــــــرة المجتمــــــع كمصــــــدر للخــــــلاق

. (40)للفــراد والمجتمـــع الطبيعــي لــيا لديــة اــرق للحكــم علــى مـــا  ــو أخلاقــي. إن  ــذه مســألة متروكــة 

فالملاحـدة يقولــون:  إن الانسـان قــد ابتكـر المنوومــة الأخلاقيــة عنـدما وجــد أن الالتـزام الأخلاقــي يحقــ  

 .  (41)ويشعر بالرضا عند مقاومته للشر ، له حسن السيرة وخلود الذكر في الحياة

مـن خـلال مبـدأين  تفسـير نشـأة الأخـلاق ومن  ذا ما ارحه دارون في كتابه أصل الأنـواع مـن أن

البقـــــاء للصـــــل ( و)الصـــــراع مــــــن أجـــــل البقـــــاء( أي اعتبـــــر أن الأخـــــلاق الإنســـــانية قــــــد ) أرســـــا ما و مـــــا:

ــا لمــا يحقـــ  لانســان المصــلحة والتفـــوق  ويبــرر دارون  لــر فيقـــول:   إن ( 42)تطــورت اــم اســـتقرت تبعو

ى درجـة معقولـة مـن الـذكاء مـا إن تصـل إلـ،   وم هـا الإنسـان ، الحيوانات التي تتمتـع  بحـا اجتمـااي 

حتــــ  تكتســــب   دوافــــع أخلاقيــــة  تعي هــــا علــــى الحيــــاة فــــي  ــــروف اجتماعيــــة الســــائدة أي أن الوــــروف 

 .(43)الاجتماعية لي التي تشكل الأخلاق 

 تعقيب:  

 يحتاا الرد على مصدرية المجتمع للخلاق إلى مزيد من البيان و لر فيما يلي: 

والاعتمـاد علـى  ـذا القـول ، المجتمـع فحسـب يجعلهـا قابلـة للتطـور  إن القول بأن الأخـلاق تنبـع مـن -7

 عند الملحدين. 
و
 بأن الأخلاق تتطور يدل على عدم وجود قيم أخلاقية أصلا
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ا ومـن  ـذه الانتقـادات نقـد )ألفريـد والاس( حيـث كتـب يتسـاءل عـام  -4 ا كنيـرو لاقذ  ذه النوريـة نقـدو

م الأخلاقيـــــة الجيـــــدة كالت ـــــحية والإينـــــارف! ويــــــرى   كيـــــف أفـــــر  الانتخـــــاب الطبيعـــــي المفــــــا ي7212

يـــا إلـــى تفـــوق الإنســـان الحـــديث  دالاس أن مبـــدأي الصـــراع مـــن أجـــل البقـــاء والبقـــاء للصـــل  قـــد أدَّ

أي أن بقــــــاء الأول كـــــاـن علــــــى ، الــــــذي انقــــــرا نتيجــــــة لعدوانيــــــة أجــــــدادنا، علــــــى الإنســــــان البــــــداجي

فـــذلر يعنـــي أن ، اـــر  مـــع منوومتنـــا الأخلاقيـــةحســـاب فنـــاء النـــاني. ولمـــا كانـــذ  ـــذه النتيجـــة لا تتم

ا آخـــــر غيـــــر الصـــــراع ويـــــرى والاس أن  ـــــذا المصـــــدر لـــــيا إلا الإلـــــه الخـــــال  للعقـــــل  لأخلاقنـــــا مصـــــدرو

ا  ا مباشرو  .(44)البشري خلقو

وليســـذ  ـــذه النوريـــة إلا صـــورة مشـــو ة مـــن ديانـــة ،  ــذا الادعـــاء ينبـــذ  أن المجتمـــع يعبـــد نفســـه -1

 .  (45)خيال مريل الإنسانية التي نبتذ في 

 ـــــذا الادعــــــاء ينكــــــر  خصـــــية الفــــــرد وجعلــــــه دميــــــة فـــــي يــــــد المجتمــــــع يخضـــــع لقبــــــول آرائــــــه وأفكــــــاره  -2

 ، ـوعقائده

ـا لـيراء والعوااـف الاجتماعيـةم بمـا ،  ذا القول يةزع عن الإنسان العاافة الدينية -4
لأنهـا تنشـأ ابقو

 حيلة له فيه.يتدي إلى أن تكون الأخلاق مفروضة عليه من خارجه مما لا 

لأن فـــــي  ـــــذه ،  ـــــذه النوريـــــة فيهـــــا عـــــدوان علـــــى تـــــاري  البشـــــرية الطويـــــل وتزييـــــف لحقائقـــــه النابتـــــة -1

النورية العلمية المزعومة ما فيها مـن إنكـار وجـود للنبـوات والرسـالات السـماوية كـم أن فيهـا إنكـارا 

 ة.لدور ا في تهذيب البشرية وترشيد سلوكياتها وإلزامها بالأخلاق الحميد

 رابعًا: العقل والسعي للمنفعة

، يـــتمن بعـــل الملاحـــدة بـــأن العقـــل مصـــدر الأخـــلاق للبشـــر ويضـــمن لهـــم الحيـــاة الأخلاقيـــة الآمنـــة

لقــــد كمــــا آمــــن الفكــــر الإلحــــادي بفلســــفة كـــاـنط فــــي الأخــــلاق والتــــي قرر ــــا فــــي كتابــــه:  الــــدين فــــي حــــدود 

ا أنذ ، ن الأخــــلاق والــــدينمجــــرد العقــــل  فقــــد عـــــرا كـــاـنط فــــي  ـــــذا الكتــــاب الصــــلة الوايقــــة بـــــي معتبـــــرو

بـــــل لـــــي مكتفيـــــة بـــــذاتها بحكـــــم ابيعـــــة العقـــــل ، الأخـــــلاق ليســـــذ بحاجـــــة إلـــــى الـــــدين مـــــن أجـــــل قيامهـــــا

إ  يقـول:  إ ا كاـن امـة ، . واسأهلذ كانط  ـذا الكتـاب بعبـارة مقتضـبة تحمـل دلالات عميقـة(46)نفسه 

، نم فهـــو إيمانـــه العميـــ  بالحريـــةفـــريء يحـــ  لانســـان الحـــديث أن يفخـــر بـــه علـــى ســـائر البشـــر الســـابقي

ومــــن امــــة علــــى إعطــــاء قيمــــة خلقيــــة لأفعالــــه أو ، يــــدين بقدرتــــه علــــى التفكيــــر بنفســــه، بأنــــه كـــاـئن حــــر

. ويقــول   تبــدو الأخــلاق غيــر محتاجــة إلــى فكــرة كـاـئن مختلــف وأعلــى مــن الإنســان (47)لمصــيره الخــاص 
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كــــي يتبعــــه. فــــإ ن بالنســــبة للخــــلاق ولا ســــبب غيــــر القــــانون نفســــه ل، لكـــي يعــــرف  ــــذا الإنســــان واجبــــه

 .(48)فليسذ تحتاا مطلقا إلى الدين بل تكتفي بفضل العقل الخالص العلمي 

ويـــردد دوكةــــز المعنـــ   اتــــه بقولــــه:   تطـــورت لنــــا عقــــول بالصـــدفة لــــدهها القــــوة الكافيـــة للنوــــر فــــي 

 .(49)المستقبل وتقييم العواقب البعيدة 

يـــــة العومـــــ  مـــــن الفلاســـــفة بـــــأن واضـــــع القـــــيم  ـــــو  قـــــول الغالب كمـــــا أن  ـــــذا القـــــول يتســـــ  مـــــع

ر  ــذا الفهــم فـــي البي ــة الغربيــة(50)الإنســان 
َّ
ولـــذلر عمــل كـاـنط علـــى إحــلال العقــل محـــل ، . وقــد تجـــذ

ـد غيبـي   فقـد أخـذ كاـنط  الـدين واسـتبدل المفـا يم  ات الصـلة بالإيمـان بمفـا يم عقليـة لـيا لهـا بُع 

وم  الإرادة الإنســــــانية  بــــــدل مفهــــــوم  الإرادة الإلهيــــــة  مفهــــــوم  العقــــــل  بــــــدل مفهــــــوم  الإيمــــــان  ومفهــــــ

ومفهــوم  الحســن المطلــ  لــارادة  بــدل مفهــوم  الإحســان المطلــ  لالــه  ومفهــوم  الأمــر القطعــي  بــدل 

مفهـوم  الأمـر الإل ـي  ومفهـوم  التجريـد  بـدل مفهــوم  التةزيـه  ومفهـوم  احتـرام القـانون  بـدل مفهــوم 

شــريع الإنسـاني  للـذات بــدل مفهـوم  التشـريع الإل ــي للغيـر  ومفهـوم  الخيــر  محبـة الإلـه  ومفهـوم  الت

 .(51)الإسمي بدل مفهوم  النعيم: ومفهوم  مملكة الغايات  بدل مفهوم  الجنة  

 تعقيب:  

، والفكـــر الإســـلامي لا يوحـــد دور العقـــل فـــي ســـلوك الإنســـان، إن دور العقــل فـــي الســـلوك لا يُنكـــر

ا عـن الـدين  ـذا مـالا ولك، فالعقل مناط التكليف ا للخـلاق بعيـدو ن الاعتماد على العقـل وحـده مصـدرو

ومــن النقــد الـذي تــم توجيهــه لمـن يــداي أن الأخــلاق مصـدر ا والالــزام عليهــا ، يتفـ  مــع الفكــر الإسـلامي

 من وءي العقل والمصلحة ما يلي: 

زمنـي بهـذاف ولمـا ا أضـ ي قـد يقـول لنفسـه: مـا الـذي يل،  الذي يخل  المبادئ بعقله قد يتشكر فيهـا -7

بلذتي وسعادتي وجميع الفوائد الأخرى من أجـل بضـعة أفكـارف لكـن حـين تكـون المبـادئ مسـتوحاة 

، ي  ــو الــذي يعطــي للقــيم معنا ــامــن الإلــه صــاحب الكــون وخــال  النــاس يكــون لهــا معنــ  آخــر...

الــلا ، وبديلـه  ـو العبـث، ي  ـو الـذي يعطـي للوجـود معنـاه. بدونـه لا معنــ  للوجـود لا معنـ  للقـيم

 .(52)معن  

علــــي قــــيم النفعيــــة والأنانيــــة -4
ُ
فــــلا تُمــــارس الأخــــلاق فــــي المجتمــــع لأنهــــا ،  هــــور أخــــلاق المصــــلحة. التــــي ت

فالملحـــدون عنـــدما يتعـــاملون بالصـــدق لا ، ولكـــن لأنهـــا فـــي مصـــلحة الفـــرد، صـــادرة مـــن أوامـــر إلهيـــة

ق الأصــيلة التــي دعــا إليهــا الأنبيــاء والمصــلحون. لا. أو مــن الأخــلا ، يتعــاملون بــه لأنــه مــن أوامــر الــدين

 وإنما لأن مصلحة الفرد أو المجتمع.
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الاعتمـاد علـى العقـل يـتدي إلـى التضـاد فـي السـلوك حيـث تُجيـز الأخـلاق النفعيـة ارتكـاب الأضـداد فـي  -1

ورأى فيـــــــه ، فـــــــاليوم يقـــــــر العقـــــــل العفـــــــاف إ ا أراده، االمـــــــا أن  لـــــــر فيـــــــه مصـــــــلحة، الوقـــــــذ  اتـــــــه

ا يُقـــر الزنــــا والفـــواحش إ ا  هـــرت لـــه مصــــلحة جديـــدة. اليـــوم يق ـــري بالعــــدلم لأن ، صـــلحةم وغـــدو

ا يكيـــــل بمكيـــــال آخــــر و ـــــذا لا يـــــدع ، لأن المصـــــلحة تســـــتوجب  لــــر، المصــــلحة تقت ـــــري  لـــــر. وغــــدو

 لاســــتقرار الأخــــلاق ولا لنباتهــــا
و
، وتتــــأر   بــــه الأ ــــواء، ويوــــل المجتمــــع تــــتحكم فيــــه المصــــلحة، مجــــالا

ا أن ينــال المنفعــة حتــي ولــو كـاـن  لــر علــى حســاب الأخــلاقوسـيعمل الإ  يقــول المفكــر ، نســان جا ــدو

ا  ـــل أمــل الإنســـان قاصـــرو
ُ
ــا عـــن  ـــذه الأخــلاق النفعيـــة:  إ ا كـاـن ك الإنجليــزي الشـــهير جــون لـــوك معربو

ــــا ، وإ ا كنــا نســـتمتع بالحيـــاة  نـــا فــي  ــذه الدنيــــا فحســب، علــى  ــذا العـــالم ــا ولا مجافيو فلـــيا غريبو

. إنـه تعبيـر ءـي علـى مـا يـتمن بـه (53)لمنط  أن نبحث عن السعادة ولو على حساب الآباء والأبنــاء ل

 ِ
ـــة علــــى النفعيــــة حتــــ  ولــــو كــاـن  لــــر علــــى حســــاب أجــــلذ العقـــل الملحــــد مــــن منوومــــة أخلاقيــــة مبنيذ

ا.  ا ومرجعو ا متخذة من التبرير العقلي سندو  القيم وأرفعها قدرو

الـذي ، إنـه  بيـل جيـتا ، علـى أخلاقيـات المنفعـة-الحـديث فـي العصـر  – ويوجد منال صارخ 

ا عن أعماله الخيرية.  و نفسـه يعتـرف أن الأعمـال الخيريـة التـي يقـوم بهـا لـي  يتحدث الملاحدة كنيرو

إ ن تصـب أعمالـه الخيريـة فـي سـبيل ، لأنه يفتقد السعادة في حياتـه، في سبيل بحنه عن السعادة

ا اجـأة أن بيـل جيـتا  ـذا المحـب للخيـر وللفقـراء يـدعم مشـروع بـل المف، مصلحته الشخصية أيضو

و ــــو: تمريــــر الفقــــراء علــــى أشــــعة إكــــا  – Eugenics إبــــادة الفقــــراء عــــن اريــــ  التعقــــيم اليــــوجيني

عاليـة التـردد ممـا يـتدي إلـى تـدمير خلايـا الإخصـاب فـي الخصـيةم وبالتـالي عـدم القـدرة علـى الإنجــاب 

ـــا وبمـــا أن الإعقــــام ، ة أن تـــتقلص إلـــى مليـــار نســـمة فقـــط لا غيـــرحيـــث يـــرى أنـــه علـــى البشـــري –نهائي 

اليــــوجيني عمليــــة مر قــــة و ات ســــمعة ســــي ة. فهــــو يــــرى أن الحــــل الأمنــــل فــــي التعقــــيم عــــن اريــــ  

فالملحــد يبحــث عــن مصــلحته الشخصــية حتــ  و ــو فــي أق ــر  درجــات ، تطعيمــات الرضــع.. و كــذا

 يتصرف أيضا كحيوان لا كإنسان.السمو الخلقي.. وفي أق ر  درجات السمو الخلقي  ذه 

ــــا لــــو وجـــــد مصــــلحته الشخصــــية فـــــي تعــــذيب الفقــــراء فلـــــن  إ ن بيــــل جيــــتا أو الملحـــــد عمومو

 .(54)يتوان  عن فعل  لر!! 

فهـــذا فـــولتير الملحـــد أنشـــأ ، الاعتمـــاد علـــى العقـــل كمصـــدر للخـــلاق يـــتدي إلـــى الا دواجيـــة فـــي المعـــايير -2

امِـــه علـــى نفقتـــه الخاصـــة خو  دَّ
ُ
ـــا علــــى أخلاقهـــم. فلـــوتير أشـــهر ملحـــد عبـــر العصـــور كـــاـن كنيســـة لخ

و
ف

ـــة لزملائـــه وفـــي نفـــا الوقـــذ كــاـن يشـــرح الأخـــلاق فـــي إاـــار الـــدين لخدامـــه ، يشـــرح فلســـفته الإلحاديَّ

وكــاـن يقـــول ، وكــاـن يـــدفعهم إلـــى الإيمـــان بـــالأخلاق فـــي إاـــار دينـــي، ويخاـــري علـــى خدامـــه مـــن الإلحـــاد
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بــل وقــام فــولتير الملحــد ، خــانتني  وجتــي وســرقني خــادمي. كلمتــه الشــهيرة:   لــو لــم يكــن  نــاك إلــه ل

فــي أواخــر حياتــه ببنــاء كنيســة بــالقرب مــن قصــره نقــش علــى مــدخلها   يــا رب ا كــر عبــدك فــولتير  

أمـــا الكنــــاجا الأخـــرى ف ــــي ، واداـــي أنهـــا الكنيســــة الوحيـــدة المخصصــــة لله وحـــده علـــى  ــــذه الأرا

ســة بانتوـام ويـدفع أجـور تعلـيم أبنـائهم قواعــد وكاـن يرسـل خدمـه إلـى الكني، مخصصـة للقديسـين

   .(55)الديانة 

الاعتمــــاد علـــــى العقـــــل بـــــدون ديـــــن فيـــــه مهلكـــــة لانســــان وأدل الأمنلـــــة علـــــى  لـــــر مـــــا يمارســـــه الغـــــرب فـــــي  -4

و ــوى مــن مصــاف الإنســانية إلــى دركــة ، فقــد استحســن ســلوكيات انحــدر بهــا الإنســان، العصـر الحــديث

 عــدَّ ا ، فاحشــة و يَّ هــاالحيوانيــة. فاستحســن العقــل ال
و
نة ج  ــته   مُس 

و
ة ح  ب  ق  ــت   مــن أن تكــون مُس 

و
وجعلهــا بــدلا

 علــــى قـــيم عليــــا منـــل الحريــــة
و
م المجتمعـــات وتطور ــــا، دلالـــة ــــدُّ

 
ق
 
ا مــــن موـــا ر ت ومـــا  لــــر كلــــه إلا ، وموهـــرو

 وليشـــرع لهــــواه مــــا منعتـــه الأديــــان الســــماوية كافـــة فــــي أصـــلها الســــماوي ممــــا لـــم تطلــــه يــــد، ليبـــي  لنفســــه

ـــــــر العقائــــــدي الـــــــذي ســــــيطر علـــــــى أوروبــــــا باســـــــم  التحريــــــف والتغييــــــر. كمـــــــا أن  ــــــذا دلالـــــــة علــــــى  أن التغيُّ

 .(56) العلمانية أو الفاشية أو النا ية أو الشيوعية  و في الحقيقة خراب أخلاقي ابتليذ به الإنسانية 

الحـــربين  بعيـــدا عــن المبــادئ قـــد ينشــأ ع همـــا الكنيــر مــن الكـــوارث منــل -إن  العقــل والمصــلحة

العويمتــــين مــــنلا اللتــــين كـــاـن وراء مــــا  ــــو المصــــلحة. إن مــــا نــــراه حولنــــا الآن مــــن جــــرائم وأحــــداث 

اغتصــاب وأعمـــال عنــف إنمـــا  ـــو نتــاا لانفصـــال العقـــل والمصــلحة عـــن المبـــادئ. أمــا حـــين تخضـــع 

 قوة الإنسان للمبادئ الدينية فإنها تصب  لخير الإنسان.

ا -1 للخــــلاق وحــــده دون ديــــنم لأن  أصــــحاب الإيمــــان وحــــد م  ــــم  لا يصــــل  العقــــل أن يكــــون مصــــدرو

فـوراء الت ــحية دائمـا إيمــان ولـيا مجــرد ، والمبـادئ النبيلــة الـذين يموتــون فـي ســبيل المنـل والقــيم

اقتنـاع عقلـي. و ـو مـا جعـل الفلاسـفة أنفسـهم يطـالبون بالـدين مـن الفرنتـري فيكتـور لـو ان الــذي 

 .(57) ا إلى الدين من أجل الدين قال في القرن الماضري إننا في احتيا

إن الأحــاد تســبب فــي تــدمير الأخــلاق إ  لــو ابــذ عــدم وجــود ي )كمــا يــداي أصــحاب الفكــر الإلحـــادي( 

ا  –فــي اقتضــائها للحريـــة والحقيقــة كلتيهمـــا -لصــار اعتبــار الفضـــيلة تابعــة لأغــراا الـــنفا ومســتجيبة حصـــرو

 ، للمصــال  العاجلــة. فمــا الــذي يوجــب
و
الفضــيلة بمــا لــي فقــط   فضــيلة  مقتضــا ا امتنــال الخيــر التــزام ، إ ا

الأســـــم  )فضــــــيلة بــــــلا قيــــــد ولا شــــــرط(ف! إ  لا الطبيعـــــة ولا المجتمــــــع ولا التــــــاري  تصــــــل  مفــــــردة أو مجتمعــــــة 

لمحـــو صـــبغة ، حتـــ  فـــي تعالييهـــا علـــى الأفـــراد، لتأســـيا الأخـــلاق بمـــا لـــي كـــذلر لأن  ـــذه المحـــددات لا تكفـــي

للوجــــود والفعـــل البشــــريين مــــن حيــــث افتقاد مـــا الجــــو ري لكــــل مقصــــد أو غايــــة العدميـــة الملا مــــة حين ــــذ 
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فيمــا  ــو أبعــد مـــن  ــذا العــالم الـــدنيوي! بإيجــا  مــا الـــذي ســيلزم الملحــد أخلاقيـــا إ ا أمكنــه أن يــأتي أفعالـــه 

 (58)بشكل يتفادى أن يسأل أو يحاسب ) نا والآن(ف!.

 المبحث الثاني: معيار الأخلاق

مـــن العلـــوم المعياريـــة. أي لا تقتصـــر علـــى دراســـة مـــا  -أو الفلســـفة الأخلاقيـــة  -يُعتبـــر علـــم الأخـــلاق

ولــــذا فــــإن مهمــــة علــــم الأخــــلاق لــــي: ، أو الأوضــــاع الرا نــــة ولكــــن بمــــا ينبغــــي أن تكــــون عليــــه،  ــــو كـــاـئن

ا   وضــع الشــروط التـــي يجــب توافر ــا فـــي الإرادة الإنســانية وفـــي الأفعــال الإنســانية لكـــي تصــب  موضـــوعو

. ولـــذلر نجــــد أن  علــــم الأخـــلاق يتنــــاول دراســــة أفعـــال النــــاس بالقيــــاس (59)الأخلاقيــــة عليهــــا لأحكامنـــا 

. وقـــد  اعتبـــر المترخـــون ســـقراط  ـــو الواضـــع الحقيقـــي لعلـــم الأخـــلاق لأنـــه أول مـــن (60)إلـــى منـــل أعلـــى 

ا لنوـــــــرة الإنســـــــان للوجـــــــود  .(61)تـــــــوخى وضـــــــع معيـــــــار موضـــــــواي لهـــــــا  ـــــــدُّ المعيـــــــار الخلقـــــــي إفـــــــرا و كمـــــــا يُع 

ــــا لنوــــرة أصــــحابها ، لمعرفــــةوا ومــــن أجــــل  لــــر اختلفــــذ المعــــايير عنــــد أصــــحاب النوريــــات المعرفيــــة تبعو

   للوجود.

 اختلاف في النور لعلم الأخلاق من حيث اعتباره 
ورغم أ مية المعايير للسلوك الأخلاقي فقد وُجِد 

ا ـا أو وصـفي  ـا معياري  الأخـلاق فطريـة لا يمكــن بــاختلاف النوـر نحـو تعــديل السـلوك.  فمـن يــرى أن ، علمو

مـــن أن الأخـــلاق مكتســــبة يمكـــن تعــــديلها ، ومــــن يـــرى العكــــا، يـــرى أن الأخــــلاق علـــم وصـــفي، تغيير ـــا

باعتبار أن الإرادة ، يذ ب إلى أن الأخلاق علم معياري. ولكن القول بأن الأخلاق علم وصفي، وتحويلها

لبشرية كتلة ميتة عاجزة عـن التحـول وأن ا، الإنسانية يجينة في نطاق فولا ي من الغرائز والطباجع

د كل قيمة للكتب السماوية ويلغي دور الرسل والأنبياء وكل المصلحين في إصلاح الإنسان  والتطور. ههدذ

 ويجعل من تاري  الإنسان وحضارته وقيمه ومنله ملهاة تنير ال.خرية.، والجماعة البشرية

وعلـــم الأخـــلاق ، ر لـــة والحـــ  والبااـــللـــيا  نـــاك عاقـــل ينكـــر وجـــود الخيـــر والشـــر والفضـــيلة وال

ِير، حـــين ههـــتم بتقــــويم الســـلوك الإنســــاني
ــــر أو شـــرذ ِ

لابـــد لــــه مـــن معيــــار ، أو الحكـــم علـــى إنســــان بأنـــه خيذ

تـــدُّ بـــه. و ـــو بهـــذا يخـــرا مـــن مجـــال ، يقـــيا بـــه  لـــر الســـلوك  يُع 
و
ا معقـــولا حتـــ  يكـــون لحكمـــه مضـــمونو

نــل
ُ
ا بوصــف مــا، الواقـع إلــى مجــال الم ــ  ، وإنمــا يتصــور مــا يجــب أن يكــون ،  ــو كـاـئن لا ههــتم كنيــرو

ُّ
والتعل

 بالأمنل بصرف النور عن الواقع.

مهمتـه اسـتنباط القواعـد ، إن علم الأخلاق علم معيـاري م كل  ذا يدعونا إلى القول في اام نان

، ومـــا يجـــب أن ينشـــده الإنســــان مـــن غايـــات نبيلــــة، المنلـــى لمـــا يجـــب أن يكــــون عليـــه الســـلوك الإنســــاني

 .(62)ه فيها الفضيلة والسعادة في آن واحد يتحق  ل
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 المطلب الأول: معايير الأخلاق في الفكر الإسلامي

ا للخـــــلاق فــــي الفكـــــر  ــــدُّ الأمــــر بالقيمـــــة الأخلاقيــــة فـــــي القــــرآن الكـــــريم والســــنة الصـــــحيحة معيــــارو يُع 

لـــ  فـــي القـــرآن أو الســـنة والأمـــر بـــه فيهمـــا أو الحـــث عليـــه بـــأي شـــكل مـــ، الإســلامي
ُ
ن الأشـــكل فوجـــود الخ

ا أو غير أخلاقي. ا يُقاس عليه العمل أو القول من حيث القبول أو الرفل أو كونه أخلاقيو دُّ معيارو ع   يو

 وقـد يضـيفون علـى  لـر،  فالمقياس  و ما جـاء بـه الـدين مـن تقاليـد نبيلـة وسـنة نبويـة محكمـة

ــــا مــــع روح الإســــلام ومنلـــــه العليــــا فــــي الأخــــلاق) ن التقاليــــد الطيبــــة التـــــي مــــ، المســــلمون( مــــا يرونــــه متفقو

ـا ، وحكمة الفرس والهند وبني إسـرائيل، توار ها الأجيال ـا بالتـأاير واتخـا ه مقياسو وغير ـا ممـا يكـون حري 

ا وكـــل مــــا نعـــرف مــــن ، للخيـــر والشـــر مــــن الأفعـــال. ومــــن اـــم كــاـن الشــــذو  عـــن  ــــذا بدعـــة وكــاـن مــــذمومو

اب كنيــر مــن الأمــم التــي لهــا فــي الحضــارة مجهــود كنيــر مــن المــتلفين فــي جمــع  ــدي القــرآن والرســول وآد

   .(63)عرق وأصل ممدود 

فالوءي والإ عان لكل مـا جـاء بـه مـن أمـر أو ن ـي معيـار للخـلاق الصـحيحة  وكلمـة الإسـلام كانـذ 

كمـا أنهـا المعيـار الـذي تقـوم بـه حركـة التـاري  الإنسـاني ، ولا  الذ التعبير الفني الدقي  عن  ذا المعيار

لــ  آدم وحتــ  تقــوم الســاعة. والإســلام كمعيــار  ــو نوــام كامــل وشــامل ويتضــمن فــي وتقدمـه منــذ أن 
ُ
خ

داخلـه معــايير أخلاقيــة متعــددة م هــا مــا يتعلــ  بقلـب المســلم واعتقــاده والأســا التــي يقــوم عليهــا بنــاشه 

 .  (64)الأخلاقي وم ها ما يتعل  بالسلوك وصورته 

وأخـرى لكـل مـا ، اير للمور الاعتقاديـةوقد حوى الدين الإسلامي من خلال نصوصه المحكمة مع

والنيــة. التوحيـد معيــار للعلاقـة مــع ، والمحبـة، والتوكــل،  ـو سـلوكي.  فالمعــايير الاعتقاديـة لــي: التوحيـد

والنيـة معيـارد لتحديـد قيمـة العمـل والحكـم عليـه بـالخير ، والتوكل معيار لايمـان بالقضـاء والقـدر، ي

والمحبـــــــة معيـــــــار للحـــــــ  الـــــــذي يجـــــــب اتباعـــــــه ، عا ـــــــري أو المباحـــــــاتأو الشـــــــر ســـــــواء فـــــــي الطاعـــــــات أو الم

ا سواه من الهوى أو الذات.   والانصراف عمَّ

 .(65)واليسر في الأداء ، والإمكان، والتوا ن ، والمرونة، والشمول ، وأما معايير السلوك ف ي: العموم

ـــا لغايـــة واحـــدة ا لقولـــه ولـــي رضـــا ي ســـبحانه وتعـــالى، وكـــل  لـــر لابـــد وأن يكـــون متجهو
و
. مصـــداق
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 فالهـــدف الــذي ينبغـــي لنشــاط المــتمن الطـــاجع أن يتوخــاه و ـــو ،  711، 714يالأنعــام/ ﴾ أ

مُــنُ فـي ايبــات  ــذه الــدنيا يـتدي
 
ك ولا فــي إشــباع شــعوره ، ولا فـي الســرور والمجــد فــي الأخـرى ، واجبــه. لا ي 

 .(66)ي الذي يجب أن يكون نصب أعيننا ، ولا في إكمال وجوده الباان. إنه ي، بالخير
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ا مكانـــــة الســـــنة والقيـــــاس والإجمـــــاع فـــــي الإلـــــزام الخلقـــــي وارتبااهمـــــ ا يقـــــول الـــــدكتور درا  مو ـــــحو

 مـن رسـالة النبـي
و
بحيـث ، بالقرآن الكريم:  كل حـديث صـحي  لـم يـرد مـا ين.ـخه وكاـن موضـوعه جـزءا

 عــن الإرادة الإلهيــة
و
 ــذا الحــديث لــه فــي نوــر المســلمين الســلطة الأخلاقيــة ، أصــب  فــي نهايــة الأمــر تعبيــرا

ـا اشــتم، التـي للــنص القرآنــي ل عليــه الــنص ولـو اشــتمل عــلاوة علــى  لـر تفصــيلات وتحديــدات أك ــر ممذ

ـا عصـمة الإجمـاع، القرآني ، فإنذ  ذا الحديث  و الـذي يفسـر الـنص القرآنـي ويبـين نمـا ا تطبيقـه. أمذ

ولا ترتــــد ، ف ـــي تكمــــن فــــي الرجــــوع إلـــى الواــــائ  القرآنيــــة والنبويــــة الصـــحيحة ودراســــأها دراســــة نا ــــجة

ــــه يحــــاول الكشــــف عــــن ال ــــا القيــــاس فإنذ حكــــم فــــي روح القــــرآن  ــــذه العصــــمة إلــــى العلمــــاء أنفســــهم. أمذ

فـــإنذ ي  ــو المشـــرع ، إ ا لــم يـــردا فــي القـــرآن والســنة. وفــي التحليـــل الأخيــر، والســنة ومفهومهــا العميـــ 

 .67وليا الآخرون سوى مقررين لأمره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 

ـــــل د/ درا  فـــــي الفضـــــيلة ا للعمـــــال، وقـــــد فصَّ د لهـــــا معـــــايير حاكمـــــة تصـــــل  لأن تكـــــون معيـــــارو  وحـــــدَّ

ا للفضــيلة بــالنور 
و
ــا منضــبط الســلوكية. فقــد نوــر الــدكتور درا  لييــات القرآنيــة واســتخلص م هــا تعريفو

إلى المستويات الإنسانية م ها. فقال:  ارق الناس فـي سـلوكهم لا يتعـدى صـدور ا عـن إحـدى الةزعـات 

 لمعادلة. وإما نزعة المبادلة وا، وإما نزعة الإينار، النلاث الآتية: إما نزعة الاستانار

ع القـيم الأخلاقيــة قســمة ، إن البيـان القرآنــي أفــاا فـي  م يــجية الأاــرة والبغـي والعلــو بينمــا و َّ

ولـــم يعتبـــر مبـــدأ المقاصـــة ، والطـــرف الأدنـــ  ر يلـــة الاســـتانار، فـــي ارفهـــا الأعلـــى فضـــيلة الإينـــار، الاايـــة

 الدقيقة في الحقوق والواجبات فضيلة أو ر يلة.

تتدَ  ﴿حــة لا يســتح  المــدح أو الــذم وآيــة  لــر قولــه تعــالى: لأنــه بمنابــة رخصــة مبا صَتترَ رَع 
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 ، يقــول درا :   و كــذا تم ــري إرشــادات القــرآن الحكــيم نا يــة عــن التزيــد فــي حــ  الــنفا
و
ــة حاضَّ

 مة أولى ـــ ذه س .(68)ريل عليه ـــــــــمخيرة المعاملة بالمنل دون ن ي عنه أو تح، على الزيادة في ح  الغير
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 من سمات الفضيلة.

نانيـة فتتعلـ  بنفا  ـا إلـى أعمــاق الضـمير حتـ  يتشـربها القلـب فتصـدر عنـه بترحــاب أمـا السـمة ال

فقـــــد أشـــــار مترخـــــو ، علــــى عكـــــا بيـــــان الفلاســـــفة، لا عـــــن جهـــــاد خلقـــــي شـــــاق، وايــــب خـــــاار ومحبـــــة

وجـاء ، اـم أضـاف أفلااـون إليـه العاافـة، الفلسفة إلى  عم سقراط أن الإنسان مجرد عقل فحسـب

الــــــةأرســــــطو فــــــرأى أن الإنســــــان يشــــــ ــــــا علــــــى إرادة فعَّ ــــــا تةــــــزع ، تمل أيضو ــــــا أن الفضــــــيلة ليســــــذ علمو مبينو

ويحتــاا إلــى الرياضــة والتــدريب ، بــل لــي عمــل يبــر  إلــى الوجــود، بصــاحبه إلــى العمــل مــع قصــور الهمــة

ا.
و
ا رايخ

 حت  يصب  عادة اابتة وخلقو

ه النفا، ولك ها في  ذه الحالة ا تمجذ ا ت.خيري   آليو
و
 .قد تصب  الفضيلة عملا

ــا إلــى ، أمــا الفضــيلة فــي القــرآن الكــريم ــا محببو  انبعااي 
و
ف ــي ترتقــي بــالنفا الإنســانية لتصــب  عمــلا

 و ﴿القلــب. مصـــداق  لـــر قولــه تعـــالى: 
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  .2، 1يالحجرات: 

ا ، وعلى العكا من  لر ـا بـأن يسـم  خيـرو فإن فاعل الخير المفتقد لأريحية النفا لـه لـيا خليقو

ترَاب  مَتن  ﴿وي.ـجل القـرآن المجيـد  ـذه النوـرات:  ع 
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  .  12، 11يالنجم:  ﴾ وَأ

ـا الفـرد والمجتمـعوقد رسم القرآن  فـإ ا ، الحكيم الطري  العلمـي لتربيـة الإنسـان الفاضـل مخاابو

و ــو لبنــة فــي بنــاء ، فــإن العنايــة بــالفرد، كـاـن المجتمــع  ــو الأســاس الأول الــذي يقــوم عليــه بنــاء الدولــة

ا إ ا أردنــا لهــذا البنــاء القــوة والمنعــة  ا وأساســيو خــلاق . و كــذا نــرى معيــار الأ (69) المجتمــع يصــب  ضــروريو

ا ـــــا وقدســـــية ، فـــــي الأوامـــــر الأخلاقيــــة فـــــي نصـــــوص الــــدين وتشـــــريعاته، موجــــودو
و
ـــــا وإالاق ممـــــا أكســــبها اباتو

 تفتقده الفلسفات الأرضية كافة عندما تحداذ عن الأخلاق.

 المطلب الثاني: معيار الأخلاق في الفكر الإلحادي 

ـا عنـد أصـحاب الفكـر الإ 
و
لحـادي حيـث تبـاينوا فيهـا كمـا إن مسألة المعايير الأخلاقية لم تلـ  اتفاق

حيـــث انقســـموا إلـــى فــريقين: فريـــ  يقـــول بعـــد وجــود معـــايير والنـــاني: يقـــول ، تبــاينوا فـــي مصـــدر الأخــلاق

 ولكنه يختلف في تحديد  ذه المعايير.، بوجود معايير للخلاق
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و
، كمــــا لا يوجــــد خيــــر ولا شــــر، مــــن الفريــــ  الأول الــــذي يعتقــــد عــــدم وجــــود معيــــار للخــــلاق أصــــلا

بــلا خيــر ولا شــر لا فــريء ســوى ، بــلا غايــة، ريتشــارد دوكةــز حيــث يقــول:   الكــون فــي حقيقتــه بــلا تصــميم

 .(70)قسوة عمياء لا مبالية 

 تعقيب:  

كيــف عــرف الملحــد الخيــر والشــرف إن حدينــه عــن وجــود الشــر والخيــر كقــيم دليــل علــى عــدم وجــود  -7

و ــــذا أيضـــــا يو ـــــ  ضـــــرورة وجـــــود ، ادةالإلحــــاد أصـــــلا. لأنـــــه عـــــالم مــــادي صـــــارم لا يـــــتمن بغيـــــر المـــــ

 ونتعامل من خلاله كمعيار لسلوكياتنا.، لكي نجد للخلاق معن و نركن إليه، الدين

ولــيا مــن خــلال ، إننــا لا نســتطيع أن نحكــم علــى فعــل بــالخير أو الشــر إلا مــن خــلال معيــار للخــلاق -4

وإنمــا لا بـد لهــا مـن وجــود ، اتفـالخير والشــر قـيم لا تــدرك مـن خــلال الماديـ، الواقـع المـادي الصــرف

ومــن  ــذا الكــلام نــدرك ، معــايير غيــر ماديــة نتحــاكم إليهــا. والإلحــاد فــي  ــذا يخــالف أوليــات المنطــ 

غيــــاب المعنــــ  والقيمــــة والمعياريــــة فــــي الفكــــر الإلحــــادي لعــــدم وجود ــــا أصــــلا. وأن كــــل حــــديث عــــن 

بنــاه لأنــه لــن يســتطيع أن يوجــد الخطــأ أو الخيــر والشــر مــن الملحــد إنمــا  ــو نقــل لالحــاد الــذي يت

ا للمعيــار الــذي علـى أساســه حكــم فــي أمـر مــن الأمــور بــالخير أو الشـر. فعنــدما يقــول  ريتشــارد  تفسـيرو

ــا  لأنــه ، فهــذا  ــو قمــة الاعتبــاط منــه .(71)دوكةــز   اعتقــادك أن الاغتصــاب خطــأ أمــر اعتبــااي تمامو

ن  الذي أدراه أن  ذا خطأف!!  من خلال مذ به المادي م 

كمـــا ، ذه قـــول اائفـــة مـــن مفكـــري الملحـــدين تنبـــذ عـــدم وجـــود معـــايير للفعـــل الأخلاقـــي لـــدههمفهـــ

 يوجد فري  آخر اعتمد بعل المعايير وبيانها كالتالي: ــ

 أولاً: المنفعة 

اعتمـد بعــل فلاســفة الفكــر الإلحـادي علــى المنفعــة كمعيــار للخـلاق بمعنــ  أن وجــود المنفعــة فــي 

ا بغل  النور عن ابيعته وآااره ومصدره.  ففـي منـا رة  لـورنا كـراوس  مـع السلوك يجعله أخلاقي 

أههمــا أك ــر منطقيــةف  ،  حمــزة تزورتــزس  والتــي عقــدت فــي بريطانيــا تحــذ عنــوان:   الإســلام أو الإلحــاد

: ، سُــ ل لــورنا عــن ســبب كــون  نــا المحــارم خطــأ
و
 و ــجذ القاعــة حــين ســمعذ جــواب  كــراوس  قــائلا

ا بعــــد  لــــر بــــأن كــــون  ــــذا الفعــــل مــــن  التابو ــــات  مبــــررد فــــي مســــيرة   لا يوهــــر لــــي أنــــه خطــــأ  مو   ــــحو

جِنِين ، التطــور البشـــري لمـــا يولـــده التـــزاوا بـــين الأقـــارب مـــن أمـــراا وراايـــة علـــى الأولاد ه  ـــت  ـــا مُس 
 
ن ر  و 

 
ط فت 

ِ  اته، لهذه الممارسة
ـا يمنعـه، أما الفعل في حدذ را أخلاقي  ى متكـدا أنـه لا يـر ، فيصعب أن يجد لـه مبـرو
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 فــــي ممارســــة الجــــنا بــــين الأخ وأختــــه إ ا كـــاـن كــــل واحــــدٍ م همــــا يحــــب الآخــــر
و
وكـــاـن  لــــر لمــــرة ، مشــــكلة

 
و
 .  (72)ومع ضمانات ألا يحدث حمل ، واحدة منلا

  ذا الكلام مردود عليه بما يلي:  تعقيب:

ا للخلاق كمـا يـزعم أصـحاب الفكـر الإلحـاديم لأ  -7 نـه مـن أن المنفعة والضرر لا يمكن أن يكونا معيارو

، كمــــا أنــــه مــــن الممكــــن إلحــــاق الأ ى فــــي فعــــل أخلاقــــي، الممكــــن تحقيــــ  منفعــــة فــــي أمــــرٍ غيــــر أخلاقــــي

فــــالأول منــــل: الكــــذب. والنــــاني منــــل: الت ــــحية مــــن أجــــل الآخــــرين. ووفــــ  مفهــــوم المنفعــــة والرفــــاه 

 عنـــد أ ــل الإلحــاد بين
و
مـــا والألــم والضــرر تكــون ممارســـة العلاقــات الشــا ة برضـــا الطــرفين مقبولــة

 عند أ ل الإسلام.
د
 لي مرفوضة

ويقعـــوا فــي تقريـــر ، التبريــر النفعــي البراغمـــاتي للخــلاق عنــد الملحـــدين  يفقــد القـــيم الأخلاقيــة قيمأهــا -4

أها بمــــــا يفقــــــد ا قيمأهـــــا المطلقــــــة ويفقــــــد م مبـــــرر  ــــــذه الصــــــلابة الأخلاقيـــــة التــــــي يوهرونهــــــا ، نســـــبيَّ

بمـا يشــعر المتلقــي أنهـم يــدافعون عــن رشى كونيــةٍ  والحماسـة الكبيــرة فــي دعـوتهم لقــيمهم الأخلاقيــة

واســـتقراء اـــريقأهم فـــي نقـــد الممارســـات الأخلاقيـــة التـــي لا يميلـــون إليهـــا تكشـــف عـــن  ـــذه ، مطلقـــةٍ 

 .(73)القضية بوضوح شديد 

و ـذا ، القول بالمنفعة كمعيار للخلاق يدحل حتمية التطـور التـي تقـوم عليهـا الفلسـفة الإلحاديـة -1

 فكيف تتم معرفة الخير من الشرف!، ا للخلاقلا يعطي اباتو 

فـــلا يصـــ  أن يكـــون ، المنفعـــة لا تميـــز بـــين الإنســـان والحيـــوان. والإنســـان أرقـــى وأســـم  مـــن الحيـــوان -2

ا بينه وبين الحيوان.
و
 المعيار مشترك

فِــــــل عــــــن عمــــــد الجوانــــــب الأخــــــرى التــــــي تتكــــــون م هــــــا الشخصــــــية  -4
 
القــــــول بالمنفعــــــة فقــــــط كمعيــــــار يُغ

نية كالجوانـــــب الروحيـــــة و ـــــذا خلـــــل وا ـــــ  يجعـــــل الاعتمـــــاد علـــــى المنفعـــــة كمعيـــــار يشـــــوبه الإنســـــا

 نقص وخلل وا  .

 المنفعة لا علاقة لها بالقيم إ  من الممكن تحقي  المنفعة في أمور غير أخلاقية. -1

يعجــــز أصــــحاب الفكــــر الإلحــــادي عــــن إيجــــاد تفســــير وا ــــ  للخــــلاق غيــــر النفعيــــة والتــــي تتنــــافي مــــع  -1

ول بالمنفعــــة ومــــع حتميــــة التطــــور. فلمــــا ا يشــــعر الإنســــان بالضــــي  والألــــم مــــنلا وتجــــاه معانـــــاة القــــ

ــن  لا يعــرفهم مــن الحيوانــاتف  الآخــرينف ومــا  ــو الــدافع التطــوري لأن يمــد الإنســان تعاافــه إلــى م 

أصــب  التعـــااف ، ألا يتعــارا  لــر مــع الانتخــاب الطبيعــيف! يقــول دارون   ومــع تقــدم الحضــارة

ا فـي ابيعتنــا البشـرية فصـارت الأغلبيـة العومــ  مـن البشـر يبـذلون أق ــر  الجهـد فـي رعايــة أنبـل مـ
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وإن كلفهـم  لـر اـرواتهم المتواضـعة بـل وحيـاتهم. ويجأهـد ، والدههم والمسنين ومرضا م وضعفائهم

فيفتـــرا أن  لـــر كــاـن مـــن أجـــل التخفيـــف مـــن شـــعورنا بالضـــي  ، دارون فـــي تفســـير  لـــر الخلـــ 

ــن  لا ، ى معانــاة الآخــرينوالألــم عنــدما نــر  ا مــدَّ حســه التعــاافي إلــى م  وكلمــا تقــدم الإنســان حضــاري 

 .(74)يعرفهم مِن  أفراد مجتمعه 

ـــــ   الإينـــــار -2
ُ
ل
ُ
و ـــــو ، فهــــو يعمـــــل ضــــد  ـــــدف التطــــور الرئيتـــــري، العجــــز الواضـــــع عــــن  تفســـــير نشــــأة خ

تي مـن أجـل المجتمـع مـا الـذي يـدفعني للت ـحية بـذا، المحافوة على النوع. فعلى المسـتوى الفـردي

والجنا البشريف ما الذي يدفع جيناتي الأنانية للت ـحية بـذاتهاف ومـا الـذي يـدفع جينـات كـرات 

الـــدم البيضــــاء للت ــــحية بــــذاتها فـــي صــــراعها ضــــد الميكروبــــات لـــدفع المــــرا عــــن الجســــدف!. وعلــــى 

لعنايــــــة مــــــا الـــــذي يـــــدفع المجتمــــــع للت ـــــحية بمــــــوارده وجهـــــد أفـــــراده مــــــن أجـــــل ا، المســـــتوى الأكبـــــر

بالضعفاء والمرضر  والمعوقين والمسنينف ألـيا  لـر ضـد البقـاء للصـل ف ألا يزيـد  لـر مـن فـرص 

بقــاء الأقــل صــلاحيةف ويفتــرا الدراونــة إننــا نفعــل  لــر مــن أجــل أن يفعلــه معنــا الآخــرون عنــدما 

ـــــــا!! فـــــــالتطور لـــــــيا لـــــــه بصـــــــيرة ، نمـــــــرا أو نهـــــــرم بـــــــالرغم مـــــــن أن  ـــــــذا التفســـــــير مرفـــــــوا دارويني 

ــا تجـــاه ضــعفائنا حتــ  يســـاعدنا الآخــرون فيمـــا ، تقبليةمســ ـــا أخلاقي  ومــن اـــم لا يفــرا علينــا التزامو

 ( 75)بعد. إن التطور لا يعرف منلنا الشعبي  من قدم السبذ يلق  الحد )يوم الأحد( قدامه 

إن التفســــير الوحيـــــد لـــــبعل الأخـــــلاق غيـــــر النفعيـــــة لــــي أنهـــــم أو مـــــوا أنفســـــهم بـــــأنهم عنـــــدما 

ـ  يُحمـدون عليـهيفعلـون ال
ُ
ل
ُ
والحقيقـة  أن الأخـلاق نوعــان: ، اـريء نويـر انتوـار منفعـة فـإن  ـذا خ

عاملــــر بـــأدب كـــيـ تعــــاملني  -ولــــي تســـمي أخــــلاق المجتمـــع، أخـــلاق مصــــلحية منفعيـــة أنانيــــة ماديـــة
ُ
أ

 -و ــذه ليســذ الأخــلاق الأصــيلة التــي يتســا لهــا الأخلاقيــون ، و ــذه تســمي أخــلاق النفــاق -بــأدب 

ــــر  كــــل العصـــــور والأ مــــان -ون أنبيــــاء ومصــــلح ب  و ــــذه تســـــمي ، و نــــاك النــــوع النـــــاني مــــن الأخــــلاق، ع 

ولــــي أخــــلاق غيــــر ، ولــــي تــــأتي ضــــد المصــــلحة الشخصــــية، ولــــي الأصــــل والأســــاس، الأخــــلاق الأصــــيلة

ـــة وضـــد العقـــل ـــا وضـــد المادي  ـــا إلـــى يومنـــا  ـــذا، مربحـــة عملي  ـــا أو عقلي  ، ولـــم يـــتم البر ـــان عليهـــا عملي 

ـة أو ريـاء أو منفعـة ، الز د والتبتل والت حيةمنل أخلاق  فالعمل الأخلاقـي غيـر مقتـرن بفائـدة ماديَّ

ة. و ـــــذا النـــــوع النـــــاني مـــــن الأخـــــلاق لا وجـــــود لـــــه فـــــي العـــــالم الإلحـــــادي بـــــل إن وجـــــوده أو ،  خصـــــيَّ

 .(76)الاعتراف بوجوده  و أك ر ضربة يمكن توجيهها للفكر الإلحادي على الإالاق 

خلاق النفعيـة جــرَّ علـى القــائلين بهــذا المعيـار صــفات  ميمـة وجعلهــم فـي نوــر الكنيــرين إن القـول بــالأ  -4

كائنـات غيـر مرغـوب فيهـا لوضـاعة نوـرتهم للخـلاق. يقـول متسـا الدولـة المدنيـة العلمانيـة )جــون 

ولا عهــــد لــــه ولا مكــــان لــــه فــــي الدولــــة العلمانيــــة   لا يكــــن التســــام  علــــى ، لــــوك(  إن الملحــــد خــــائن
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مـــع الـــذين ينكـــرون وجـــود ي.... فالوعـــد والعهـــد والقســـم مـــن حيـــث لـــي روابـــط المجتمـــع  الإاـــلاق

فإنكــار ي حتـــ  لـــو كــاـن بــالفِكر فقـــط يفكـــر جميـــع ، لـــيا لهـــا قيمــة بالنســـبة إلـــى الملحـــد، البشــري 

   .(77)الأشياء 

ـــا للاضـــطهاد ضو ي  لــــر ويفــــوق فـــ، ولـــذلر  مـــا  ال الملحــــد فـــي أمريكـــا  ــــو أك ـــر الف ـــات المجتمــــع تعرُّ

ــــا  ا للخــــلاق وإاــــارة للفــــتن وتفويضو ام لأنــــه أك ــــر ف ــــات المجتمــــع انعــــدامو المســــلم المتطــــرف والشــــا  جنســــيو

 .(78)لأركان النوام!  

ـدُقُ لأن مـن مصـلحته أن  ص  ف كلا. فقـد ي 
و
ولكن  ل معن   لر أن الملحد لا يمكن أن يُحسِن أبدا

نم ولــذلر فــإن علــل صــدقه لهرقــل بقولــه كمــا -ي عنــه رضــري - أبــا ســفيان يفعــل  لــر فــي موقــف معــيَّ

ا لكـذبذ(  الــذي لــم  . فــأبو ســفيان(79)فـي صــحي  البخــاري: )فــو ي لــولا الحيـاء مــن أن يــأاروا علــيَّ كــذبو

ا علـى شـركه ا لـم يعلـل امتناعـه عـن الصـدق اعتمـادو
و
ا ولكنه كاـن مشـرك ا علـى ، يكن ملحدو وإنمـا اعتمـادو

أنـــه مـــن العيـــب أن يكـــذب رجـــل مـــن ســـادة  -رغـــم شـــركه -مصـــلحتهم لأنـــه كــاـن يعـــيش فـــي مجتمـــع يـــرى 

ولأن الكـــــذب أو الســـــرقة أو ، قومــــه. وكـــــذلر الملحـــــد قـــــد يصـــــدقم لأن الصـــــدق فـــــي مصـــــلحته الدنيويـــــة

ِضه لإشانة السمعة أو للعقوبة أو لأي نوع من أنواع الخسارة المادية.
   الخيانة تعرذ

فـــإن ، ذ الحاجـــات تقـــرب بـــين النـــاسوالخلاصـــة كمـــا يقـــول العلامـــة الفرنتـــري ســـانأهيلر   لـــ ن كانـــ

وأيمــا جماعــة قامــذ علــى الحاجــات والمنـــافع ، إ ا لــم تكــن تزكـيـ نــار الحـــرب بيــ هم، المنــافع تباعــد بيــ هم

ا للخلاق. ـ(80)ف ي آيلة إلى تخا ل واضمحلال   . و ذا كله يدحل فكرة اعتبار المنفعة معيارو

 ثانيا العقل: 

ا للقـــيم والأخــــلاق لأن فيـــه مغالطــــة لا يصـــل  الادعـــاء بــــأن العقـــل المطلــــ  يصـــ ل  أن يكـــون معيــــارو

 بيانها كما يلي: 

ـــا  -7
و
 يغيــب عنـــه أن ادعــاءه  ـــذا لا يمــر إالاق

و
ـــا فصــلا ا وحكمو ا أساســي   مــن يــداي اعتمـــاد العقــل معيـــارو

ق بقيمــة العقــل وأفضــليته علــى كـل مــا ســواه ِ
لكــن ينبغــي ، إلا بنـوع مــن الإيمــان الــذي يجعلــه يُصـدذ

 أن الإيمـــــان يمتنــــــع أن يكـــــون العقـــــل مصــــــدره )مغالطـــــة الـــــدور: العقــــــل أســـــاس إيمانــــــه الانتبـــــاه إلا 

أي علـى فـريء مـن خارجـه: إمـا علـى مــا ، بنفسـه!!( فـلا يبقـ  إ ا إلا أن يتسـا العقـل علـى مـا ســواه

 
و
 ـو دونـه مـن العقـل )كمـا يتجلــى بالخصـوص فـي الهـوى( وإمـا علـى مــا  ـو فوقـه و ـو مـا يكـون عقــلا

ــــا  ــــذا الأمــــر لانت ــــ  إلــــى مواجهــــة أول إحــــراا أسايــــري ،أعلــــى منــــه وارشــــد ، ولــــو أن الملحــــد تبــــين حقو
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إحـــراا لا مخــــرا لــــه منـــه إلا بمراجعــــة تصــــوره الضـــي  ل العقــــل  بــــل لتوقـــف بشــــأن الخــــوا فــــي 

ا بالقول  لا أدي  كما  و دأب بعل كبار العقلاء  .(81) الألو ية فقنع تواضعو

جــد إمكانيــة الرجــوع عــن الإيمـــان بــالأخلاق وعــدم اباتهــا بمـــا الاعتمــاد علــى العقــل المطلــ  كمعيـــار يو  -4

قـــــد يقـــــول ،  فالـــــذي يخلـــــ  المبـــــادئ بعقلـــــه قـــــد يتشـــــكر فيهـــــا، ههـــــدد المنوومـــــة الخلقيـــــة للمجتمـــــع

لنفســـه: مــــا الــــذي يلزمنــــي بهــــذاف ولمــــا ا أضــــ ي بلـــذتي وســــعادتي وجميــــع الفوائــــد الأخــــرى مــــن أجــــل 

 .(82)بضعة أفكارف 

 ثالثًا: العلم

اب  ذا الرأي على العلم حيث يعتقد المتمنـون بـه علـى قدرتـه علـى أن يكـون معيـارا يعتمد أصح

يقــول ســام  ــارس فــي كتابــه   المشـــهد الأخلاقــي  إن العلــم قــادر علــى تحديــد القــيم الأخلاقيـــة ، للخــلاق

ويقـــول ســـام  ـــارس أيضـــا:   القـــيم الأخلاقيـــة لـــي  .(83") الحســـنة والقبيحـــة. وبمنلـــه قـــال مايكـــل شـــرمر

وبما أن العلـم قـادر علـى إخبارنـا بمـا يحقـ  العافيـة فهـو قـادر علـى تحديـد ، ترتقي بعافية الإنسان التي

 .(84)القيم الأخلاقية الحسنة والقبيحة 

كمــا أن أوجســذ كونــذ رفــل الأخــلاق القائمــة علــى المنفعــة والقائمــة علــى الواجــب واســتبدلهما 

العلـم الوضـعي المبنـي علـى الملاحوـة وعلـى مـا  ـو  بالأخلاق القائمـة علـى الأخـلاق الوضـعية القائمـة علـى

ة، كاـئن لا علــى مـا ينبغــي أن يكـون  ة المعرفــة، وأن الأخــلاق نسـبيَّ ولـيا لهــا ، وتســتمد نسـبيأها مــن نسـبيَّ

   .(85)اابع مطل   

 تعقيب:  

 وللرد على  ذا أقول: 

، يُعنــ  بمــا  ــو كـاـئنفــالعلم ، إن  ــذا الكــلام غيــر صــحي م فهنــاك فــارق عوــيم بــين العلــم والأخــلاق -7

ـــــ  بمـــــا ينبغـــــي أن يكـــــون. ويســـــتحيل أن تخضـــــع الأخـــــلاق للعلـــــمم لأنهـــــا تتنـــــافي مـــــع  ن  أمـــــا الأخـــــلاق فتُع 

وتحديــــد هليـــــات ، واستشــــراف لــــه، فــــالعلم وصــــف للواقــــع والأخــــلاق إلــــزام فــــي المســــتقبل، معنا ــــا

واعتمــاد ، ى الواقــعالتعامــل معــه. و ــذا تبــاين وا ــ  بــين اعتمــاد الملحــد فــي فلســفته الإلحاديــة علــ

 المتمن في فلسفته الأخلاقية الإيمانية على الدين.

وبهـــذا تكـــون المرحلـــة الأولـــى فـــي نقـــل الفكـــر الإلحـــادي القائـــل بمعياريـــة العلـــم للعمـــل الأخلاقـــي  ـــو 

و لـــر مـــن خـــلال بيـــان حقيقـــة ، لأن علـــى أساســـها تـــم بنـــاء نوـــرتهم للخـــلاق، نقــل نوـــريأهم فـــي المعرفـــة

وأرى أن  ـذه التخــبط فــي فهــم  ــذه الأســا علــى ، ومكانــة العقــل والغريــزة واللــذة لديــه الإنسـان وإرادتــه
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الوجـــه الصـــحي  لـــي التـــي انحرفـــذ بـــالفكر الإنســـاني عـــن المســـار الصـــحي  الـــذي أرســـذ معالمـــه الشـــراجع 

 السماوية وما من انحراف حدث للبشرية إلا و و نتاا للخطأ في  ذه النورية المعرفية.

عــن وضـــع أســا علميــة للخــلاق و ـــذا بــدوره يف ــري إلــى خطـــأ مــن يــزعم بمعياريـــة  العجــز الواضــع -4

ــــا أخلاقيــــة للعلــــم لكننــــا لا نســــتطيع أن ، العلــــم للخــــلاق. يقــــول أينشــــتين:  لا شــــر أن  نــــاك أسسو

نتحـدث عــن أســا علميــة للخـلاق. لقــد فشــلذ وستفشــل كـل محــاولات إخضــاع الأخــلاق لقــوانين 

ا للخـلاق. ويقـول  ـولمز رولسـتون   لقـد ومن ام لا ي، العلم ومعادلاته مكن أن يكـون العلـم مصـدرو

 .(86)لكنه تركنا في الوقذ نفسه أقل اقة بالصواب والخطأ ، جعلنا العلم أك ر معرفة وأك ر قوة

 

 الخاتمة: 

بعـــد اســــتعراا فلســــفة الأخـــلاق بــــين الفكــــرين الإســـلامي والإلحــــادي مــــن حيـــث المصــــدر والمعيــــار 

 تبين ما يلي: 

ا إلــى مةزلأهــا فـــي الــدين نفســهت -7 ف ـــي ، حتــل الأخــلاق مةزلـــة كبيــرة فــي الفكـــر الفلســفي الإســلامي اســـتنادو

 لبَّ الإسلام وغايته.

ولـــذلر انهـــارت مكانـــة الأخـــلاق لــــدى ، لا تبـــدوا معـــالم النوـــام الأخلاقـــي وا ـــحة فـــي الفكـــر الإلحـــادي -4

رواد الفكــر الإلحـادي خطــر الإلحــاد وتبــين مـن خــلال إيــراد ومناقشـة أقــوال ، رواد الفكـر الإلحــادي

 على الأديان كافة وعلى الأفراد المجتمعات.

تعتمـــد الأخــــلاق فــــي الفكـــر الفلســــفي الإســــلامي علـــى مصــــدري الإســــلام الأول القـــرآن الكــــريم والســــنة  -1

 المطهرة كمصدر للخلاق ولا تتجا ل المصادر الأخرى الفرعية شريطة عدم مخالفأها للوءي.

قــــــوال حــــــول مصــــــدر الأخــــــلاق فــــــي الفكــــــر الإلحــــــادي ممــــــا يبــــــين الاضــــــطراب الفكــــــري لــــــدى تتبــــــاين الأ -2

وإن كــــاـن الاعتمـــــاد علـــــى العقـــــل والمنفعـــــة والضـــــمير والمجتمـــــع أبـــــر  مصـــــادر ، أصـــــحاب  ـــــذا الفكـــــر

 وقد تبين فساد  لر من خلال المناقشة في انايا البحث.، الأخلاق عند م

دُّ المعايير الأخلاقية وتعيي هـا ن -4 ع 
ُ
قطـة خـلاف بـين الفكـرين الإسـلامي والإلحـادي و ـذا وإن  هـر كـأمر ت

ا لاخـتلاف المصـدر حيـث توجـد ، فهـو كـذلر نقطـة ضـعف لـدى رواد الفكـر الإلحـادي، ابيعي نورو

مآخــــذ علــــى  ـــــذه المعــــايير تجعلهـــــا غيــــر قابلـــــة للتســــليم بالاعتمـــــاد عليهــــا واعتماد ـــــا معــــايير ضـــــابطة 

 لقة.للخلاق كمنوومة شاملة وكاملة ومط
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اعتمــــــاد الفكــــــر الإســــــلامي فــــــي إقــــــرار المنوومــــــة الأخلاقيــــــة علــــــى الــــــدين ضــــــمن لهــــــذه المعــــــايير النبــــــات  -1

 والعموم كما ضمن لها الإالاق والقداسة.

ـذ  -1
ُّ
تباين سلطة الإلزام والمسائلة بين الفكـرين الإسـلامي والإلحـادي و ـحذ عـدم القـدرة علـى التفل

كمــا أ هــرت ، قيــة فــي النوــام المعتمــد علــى الفكــر الإســلاميمــن العقــاب عنــد وجــود المخالفــة الأخلا

ا لاعتمـــاده علـــى  ـــذ مـــن العقـــاب عنـــد رواد الفكـــر الإلحـــادي نوـــرو
ُّ
فـــي الوقـــذ  اتـــه القـــدرة علـــى التفل

 سلطة مادية دنيوية وعدم الاعتراف بوجود سلطة غيبية تتولى المراقبة والمحاسبة.

ــــــة تتنـــــوع العقوبـــــات عنـــــد وجـــــود الفســـــاد الأخلاقـــــ -2 خرويذ
ُ
ـــــة وأ ي لـــــدى رواد الفكـــــر الإســـــلامي بـــــين دنيويذ

ــــةم ممــــا يبـــر  ويعــــز  الرغبـــة فــــي تفــــادي الفســـاد الأخلاقــــي والســــعي  ـــة وجماعيذ ــــة وفرديذ ة وبدنيذ ونفســـيذ

بـالفرد والمجتمـع نحــو السـمو الخلقـي. و ــذا بخـلاف الفكــر الإلحـادي الـذي لا يعتمــد إلا علـى تأنيــب 

وعــــدم التقيـــد بهـــا بمــــا ، ي مـــن الممكـــن تجاو  ــــا والالتفـــاف عليهـــاوالتــــ، الضـــمير أو القـــوانين المدنيـــة

 يتار على الالتزام بما تقره المنوومة الأخلاقية من سلوكيات.
 

 المراجع: 

 ( 7414، ط، )القا رة: مكتبة مصر النقدية الفلسفة أو  كانذ،  كريا، إبرا يم 

 المدينـــــة المنــــــورة، فهـــــد للطباعـــــة ط: مجمـــــع الملــــــر، مجمـــــوع الفتـــــاوى ، محمـــــد بـــــن عبــــــد الحلـــــيم، ابـــــن تيميـــــة ،

 م.7444،  ـ7271، السعودية

 مســـند أ)ـــي ، مســند الإمـــام أحمــد بـــن حنبــل، أبــو عبـــد ي أحمــد بـــن محمــد بـــن  ــلال بـــن أســد الشـــيباني، ابــن حنبـــل

 . 72/471م( 4117 ـ 7247أولى ، مصر: ط: متسسة الرسالة) تحقي : شعيب الأرنتوط،  ريرة رضري ي عنه

  ( 7421، 7ط، علم الأخلاق بين النورية والتطبي  )بيروت: دار الهلال، لخاقانيا، آل شبير 

  م( 7414، 7ط: ، الأخلاق النورية )الكويذ: وكالة المطبوعات، د. عبد الرحمن، بدوي 

 ط: دار ، تــأملات فـي البواعــث النفســية لالحــاد )السـعودية: إصــدار مركــز الفكــر المعاصــر، رشــود عمــر، التميمـي

  ـ(7211ط: أولى ، شر والتو يعالواي للن

 المشــــكلة الأخلاقيــــة والفكــــر المعاصــــر: ترجمــــة د. محمــــد غــــلاب ومراجعــــة د. إبــــرا يم بيــــومي ، روجيــــه، جــــارودي

 ( 7442)مصر: ط الأنجلو المصرية سنة  مدكور 

 ــــ7112مصــر: دار الكتـــب الأ ليــة ) ترجمــة: محمـــد يوســف مويـــر ، مـــدخل لدراســة الفلســـفة، ليــون ، جوتييــه - 

 م( 7424

 ـ( 7242م 4112، 7ط: ، بيروت: دار الكتب العلمية) الأخلاق بين الفلسفة وعلماء الإسلام، د. مصطفي، حلمي  

 ــ7272، 7، الإسـلام والوجـه الآخـر للفكـر الغر)ـي  قـراءات   )بيـروت: متسسـة الرسـالة، د. عماد الـدين، خليل - 

 م( 7441
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  ــــ7141)الكويـــذ: دار القلـــم ، قـــات الاجتماعيـــة والدوليـــةدراســـات إســـلامية فـــي العلا، د. محمـــد عبـــد ي، درا - 

 م( 7411

  ترجمـة الـدكتور ، دستور الأخلاق في القرآن دراسة مقارنة للخلاق النورية في القرآن، د. محمد عبد ي، درا

)بيــروت: متسســة الرســالة  -عبــد الصــبور شــا ين ومراجعــة الــدكتور الســيد محمــد بــدوي دار البحــوث العلميــة

 م( 7411 - ـ7141

  ــــ7144، حلــب: مكتبــة الهــدى) تحقيــ  محمـــد موفــ  البيــانوني، نوــرات فــي الإســلام، د. محمــد عبــد ي، درا - 

7414 ) 

 بيــــروت: ، ترجمــــة: د.  كـــيـ نجيــــب محمــــود، قصــــة الحضــــارة تقــــديم: د. م ــــي الــــدين صــــابر، ول بريــــل، ديورانــــذ

 .12/472، ب.ت(

 ( 7442، 7ط، مصر: دار المعارف) جيب المستكاوي ترجمة: ن، قرار الإيمان، جون جاك، روسو 

 كتـــاب منشـــور علـــى النـــذ ، د. تقـــديم عبـــد ي بـــن ســـعيد الشـــهري ، كهنـــة الإلحـــاد، العـــذ علـــي - يـــنم ، ســـرور

http: //www.muslim-library.com. 

 الريــــاا) الأدلــــة القوااـــع والبــــرا ين فــــي إبطــــال أصــــول الملحــــدين، الشــــي  عبــــد الــــرحمن بــــن ناصــــر، الســـعدي :

 (( 7424-ه7214

 موقـع: ، الإلحـاد وجمـاع الحيوانـات، الملحـد بيتـر، سـينغر Atheist Peter Singer -Atheism and Bestiality 

https: //www.youtube.com/watch?v=2pG01ASbgyM 

 م( 4174 - ـ7211، 1خرافة الإلحاد )مصر: ط مكتبة الشروق الدولية ط: ، د عمرو ، شريف 

 4ط، الأســواق دراســـة فــي النحـــل والأ ــواء القديمـــة فــي الشـــرق )الكويــذ: ط: دار القلـــم آلهــة فـــي، رشوف، شــلبي ،

 ( 7421 - ـ 7211

  ـ.7244أولى  ط: دار اوق النجاة، محمد بن عبدي بن إسماعيل البخاري ، صحي  البخاري  

 د.ن(، العر)ي بيروت ط: دار إحياء التراث) مسلم بن الحجاا أبو الحسن القشيري النيسابوري.، صحي  مسلم 

 م( 4174، 7ط: ، )مصر: نيو لوك للنشر والتو يع، الإلحاد يسمم كل فريء،  ينم، العذ 

 ( 7411، 7ط، الفلسفة الخلقية نشأتها وتطور ا )القا رة: لجنة التأليف والترجمة، توفي ، الطويل 

 ســـتال ، اـــه، الـــرحمنعبـــد ، ســـتال الاخـــلاق مســـا مة فـــي النقـــد الأخلاقـــي للحدااـــة الغربيـــة، اـــه، عبـــد الـــرحمن

 ( 4171، 4ط ، الاخلاق مسا مة في النقد الأخلاقي للحدااة الغربية( بيروت: ط المركز النقافي العر)ي

 ( 7424 - ـ 7214، 1ط: ، )ط دار القلم، الأخلاق ومعيار ا بين الوضعية والدين، د. حمدي، عبد العال 

  دل الـــديني الإلحـــادي المعاصـــر فـــي مســـألة الوجـــود عبـــد ي بـــن صـــال  شـــموع ال هـــار إالالـــة علـــى الجـــ، العجيـــري

 م( 4171- ـ7211، ط: أولى، المملكة العربية السعودية: ط: الدار العربية للطباعة والنشر) الإل ي

  مـدخل لفهـم الإلحـاد الجديـد )السـعودية: دار ، ميليشـيا الإلحـاد، عبد ي بن صال  ميليشيا الإلحاد، العجيري

 م( 4172 - ـ7214ط: ، تكوين للطباعة والنشر
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 د.ت( ، مصر: ط الأنجلو المصرية) ،مقدمة كتاب روجيه باستيد، مبادئ علم الاجتماع الديني، د. محمود، قاسم 

 تعليــ  وتقــديم: محمــد عمــارة ط: دار الشــروق، ابــاجع الاســتبداد ومصــارع الاســتعباد، عبــد الــرحمن، الكــواكبي 

 م( 4114 4مصر: ط: )

  (4171–إربد ، )الأردن: علام الكتب الحديث، ت التفلسف وتضليلات اللغوي عبد الجليل تساشلا ، الكور 

  تِر )مصر: دار العالم العر)ي، جوستاف، لوبون  م( 4171 ـ7212، 7ط: ، حياة الحقائ : نقله للعربية عادل ُ عي 

 ى للنقافـة )مصر: ط: المجلا الأعلـ، مراجعة: مراد و بة، ترجمة: من  أبو سنة، رسالة في التسام ، جون ، لوك

 م( 7441: 7ط: 

 العــدد ، مجلـة بــرا ين الإلكترونيــة لدراســة الإلحـاد ومعالجــة النــوا ل العقديــة مــن منوـور علمــي فلســفي شــراي

  ـ دورية فصلية دورية.7211م  4174التجريبي يونيو 

 م.7441- ـ7271، ط: دار الشروق ط: ا، حوارات مع محمد سلماوي ،، واني مصر، نجيب، محفوا 

 ( 4174-2+1-72المجلد  –مجلة دامعة دمش  ) مبادئ الإلزام الخلقي عند روسو، يرةمن، محمد 

 م( 4177أولى  )ط: الجمل، أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب تهذيب الأخلاق، مسكويه 

 د صـبري محمـد خليـل، مقال: مفهوم السببية فـي الفكـر الإسـلامي: أصـوله الفكريـة ونتائجـه التطبيقيـة ،https: 

//drsabrikhalil.wordpress.com 

 مجلة برا ين الإلكترونيـة لدراسـة الإلحـاد ومعالجـة النـوا ل ، د:  ينم العذ، مقال: الأخلاق مبهاة أ ل الإيمان

 http: //www.braheen.com/mag/0th/57-ethics-and-religion، مرجع ساب  العقدية

 :احمد: ربيع د الأخلاق: نسبية ودعواه الملحد مقال alukah//www. http: 

  ملحد يقول الاغتصاب أخلاقيhttp: //2.bp.blogspot.com/-bMJ8dqZgeaE/UKFMBWAn- 

 د.ت(، دار الجيل للطبع والنشر) قصة الحضارة ول وايريل ديورانذ، المنومة العربية للتربية والنقافة والعلوم   

  متسســــة ، 7ســـلام وصــــلاتها بالفلســـفة الإغريقيـــة )القـــا رة: ط: فلســــفة الأخـــلاق فـــي الإ ، محمـــد يوســـف، مويـــر

 ( 7411الخان ي 

 م( 7411 - ـ7141مقدمة في الفلسفة العامة )الرياا: مجلة الدرة. ، د. مصطفي، حلمي -د. يحي  ،  ويدي 

 ( 7411، الاتجاه الأخلاقي في الإسلام )القا رة: مكتبة الخان ي، مقداد، يالجن 
 

 الهومش: 

                                                

( ابن تيمية، محمد بن عبد الحليم، مجموع الفتاوي، باب الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة، ط: مجمع الملك فهد للطباعة، 1)
 .12/111م، 1111،ا، 1111المدينة المنورة، السعودية، 

بن حنبل، مسند أباي ،ريارة رضاي ( ابن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن ،لال بن أسد الشيباني، مسند الإمام أحمد 2)
. وقاال صاحيح و،اذا 11/111م( 1221،اا 1111الله عنه، تحقيق: شعيب الأرنؤوط )مصر: ط: مؤسسة الرسالة، أولى 

 .إسناد قوي رجاله رجال الصحيح
  

http://www.alukah/
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 .1م( ص 1211( مسكويه، أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب تهذيب الأخلاق، )ط: الجمل أولى 3)
 -،اا1121، 1هة في الأسواق دراسة في النحال والأ،اواء القديماة فاي الشارق )الكويات: ط: دار القلام، ط( شلبي، رؤوف، آل4)

 .11( ص: 1111
" السببية عي م مون السنن الإلهية، وعر قاهما علر غحقق المسب )الم لور( بغوافر السب )ال لة( وغخل  المسب   (5)

ة في الفكر الإس مي: أصولا الفكرية ونغاهجا الغطبيقية، د صبري )مفهوُ السببي .”السببية الغكوينية” بىيا  السب  
 https://drsabrikhalil.wordpress.comمحمد خلير، 

أخالاق مطلَقاة،  ( "نسبية الأخلاق تَعني أن الأخلاق تتغير بتغير الزمان والمكان، والثقافة والأشخاص والمجتماع، فالا توجاد6)
عند شخص آخر،  فقد يكون السلوك الأخلاقي محرمًا عند شخص، ولكنه محلل  وعليه فليس ،ناك صواب وخطأ أخلاقي؛

وقد يكون السلوك محمودًا عند شخص ولكنه مذموم عند شخص آخار، وقاد يكاون الفعال مان قبيال الرحماة عناد شاخص، 
 الملحاد :انظاروعند شخص آخر من قبيل القسوة، وقد يكون السلوك محمودًا في مجتمع، ولكنه مذموم في مجتمع آخار" 

 (.alukahhttp://www احمد: ربيع د الأخلاق: نسبية ودعواه
 :كتاب منشور على النت .111ص  طلعت علي، كهنة الإلحاد، د. تقديم عبد الله بن سعيد الشهري، -( سرور، ،يثم7)

  http://www.muslim-library.com 
ضر، الإلحاد أسبابه طبائعه مفاسده، تقديم وتعليق: محمد إبرا،يم الشيباني، )الكويت: مكتبة اين ( حسين، الإمام محمد الخ8) 

 .11،ا( ص1121تيمية 
( التميمي، رشاود عمار، تاأملات فاي البواعالا النفساية للإلحااد )الساعودية: إصادار مركاز الفكار المعاصار، ط: دار الاوعي 9)

 .11،ا( ص1111للنشر والتوزيع، ط: أولى 
العجيري، عبد الله بن صالح ميليشيا الإلحاد، ميليشيا الإلحاد، مدخل لفهم الإلحاد الجديد )السعودية: دار تكوين للطباعة  (10)

 .111م( ص: 1211 -،ا1111والنشر، ط: 
( المنظمااااة العربيااااة للتربيااااة والثقافااااة والعلااااوم، قصااااة الحضااااارة ول وايرياااال ديوراناااات )دار الجياااال للطبااااع والنشاااار، د.ت( 11)

11/11111. 
( جارودي، روجيه، المشكلة الأخلاقية والفكر المعاصر: ترجمة د. محمد غلاب ومراجعة د. إبرا،يم بيومي مدكور)مصر: 12)

 .1( ص 1111ط الأنجلو المصرية سنة 
وت ( صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأ،لها، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أ،ل الجنة وأ،ل النار )بير 13)

 .1111. رقم: 1/1111ط: دار إحياء الترالا العربي، د.ت(، 
 ، مرجع سابق.111( كهنة الإلحاد، ص 14)
-ه1121( السااعدي، الشاايخ عبااد الاارحمن باان ناصاار، الأدلااة القواطااع والباارا،ين فااي إبطااال أصااول الملحاادين )الرياااض: 15)

 .11(( ص: 1111
 ، مرجع سابق.111( كهنة الإلحاد، ص: 16)
،ين الإلكترونية لدراسة الإلحاد ومعالجة النوازل العقدية من منظور علمي فلسفي شرعي، العدد التجريبي يونيو ( مجلة برا17)

 .11،ا دورية فصلية دورية، ص: 1111م  1211
 -http://2.bp.blogspot.com/-bMJ8dqZgeaE/UKFMBWAn( ملحد يقول الاغتصاب أخلاقي 18)
 .12م( ص: 1211، 1)مصر: نيو لوك للنشر والتوزيع، ط:  ( طلعت، ،يثم، الإلحاد يسمم كل شيء،19)

http://www.alukah/
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Atheist Peter Singer -Atheism and Bestiality ساينغر، الملحاد بيتار، الإلحااد وجمااع الحيواناات، موقاع: ( 20)
https://www.youtube.com/watch?v=2pG01ASbgyM 

 ، مرجع سابق.11( مجلة برا،ين، ص: 21)
 ع سابق.، مرج111( كهنة الإلحاد، 22)
 ، مرجع سابق.11( الإلحاد يسمم كل شيء، ص: 23)
 ..11( ص 1111( يالجن، مقداد، الاتجاه الأخلاقي في الإسلام )القا،رة: مكتبة الخانجي، 24)
 .11م( ص: 1111، 1( بدوي، د. عبد الرحمن، الأخلاق النظرية )الكويت: وكالة المطبوعات، ط: 25)
 ، مرجع سابق.11لنظرية ص: ( بدوي، د. عبد الرحمن، الأخلاق ا26)
م( 1111 -،ا1111، 1( خليل، د. عماد الدين، الإسلام والوجه الآخر للفكر الغربي "قراءات " )بيروت: مؤسسة الرسالة، 27)

  11ص: 
 مرجع سابق. 11، 11( المرجع السابق، ص: 28)
لنظرياة فااي القارآن، ترجمااة الادكتور عبااد ( دراز، د. محماد عباد الله، دسااتور الأخالاق فااي القارآن دراسااة مقارناة للأخاالاق ا29)

 -،اااا1111)بياااروت: مؤسساااة الرساااالة  -الصااابور شاااا،ين ومراجعاااة الااادكتور السااايد محماااد بااادوي دار البحاااولا العلمياااة
 .11م( ص: 1111

 .121م( ص: 1211،ا1111، 1( لوبون، جوستاف، حياة الحقائق: نقله للعربية عادل زُعيْتِر )مصر: دار العالم العربي، ط: 30)
 ، مرجع سابق.11( خليل، د. عماد الدين، الإسلام والوجه الآخر للفكر الغربي "قراءات "ص: 31)
 .11( ص: 1111، 1( آل شبير، الخاقاني، علم الأخلاق بين النظرية والتطبيق )بيروت: دار الهلال، ط32)
 .1/112( 1112، 1ترجمة، ط( الطويل، توفيق، الفلسفة الخلقية نشأتها وتطور،ا )القا،رة: لجنة التأليف وال33)
 . 121م( ص1211 -،ا1111، 1( شريف، د عمرو، خرافة الإلحاد )مصر: ط مكتبة الشروق الدولية ط: 34)
 ، مرجع سابق.111( بدوي، د. عبد الرحمن، الأخلاق النظرية" روسو: عبد الرحمن ص: 35)
 .11( ص1111، 1المعارف، ط( روسو، جون جاك، قرار الإيمان، ترجمة: نجيب المستكاوي )مصر: دار 36)
 111( ص1211-1+1-11المجلد  –( محمد، منيرة، مباد  الإلزام الخلقي عند روسو )مجلة دامعة دمشق 37)
 ، مرجع سابق.121( دراز، دستور الأخلاق في القرآن، ص 38)
 1دار الشروق )مصر: ط: ( الكواكبي، عبد الرحمن، طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، تعليق وتقديم: محمد عمارة ط: 39)

 .11م( ص 1221
 ، مرجع سابق.111( ميليشيا الإلحاد، ص: 40)
 مرجع سابق. 111( خرافة الإلحاد، د عمرو شريف ص: 41)
 ، مرجع سابق، بتصرف.111( خرافة الإلحاد، ص: 42)
 .122( المرجع السابق، ص: 43)
 . 111( المرجع السابق، ص: 44)
 .1جتماع الديني، مقدمة كتاب روجيه باستيد، )مصر: ط الأنجلو المصرية، د.ت( ص: ( قاسم، د. محمود، مباد  علم الا45)
 .121( ص 1111)القا،رة: مكتبة مصر، ط،  النقدية الفلسفة أو إبرا،يم، زكريا، كانت( 46)
 .1ص:  السابق، المرجع( 47)
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عبااد الاارحمن، طااه، سااؤال الاخاالاق  ( عبااد الاارحمن، طااه، سااؤال الاخاالاق مسااا،مة فااي النقااد الأخلاقااي للحداثااة الغربيااة،48)
 ، مرجع سابق 1( ص: 1211، 1مسا،مة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية( بيروت: ط المركز الثقافي العربي، ط 

 ، مرجع سابق. 111( العجيري، عبد الله بن صالح ميليشيا الإلحاد، ميليشيا الإلحاد، مدخل لفهم الإلحاد الجديد ص: 49)
 . مرجع سابق11د الرحمن، الأخلاق النظرية ص: ( بدوي، د. عب50)
 .مرجع سابق.11( عبد الرحمن، طه، سؤال الاخلاق مسا،مة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية، ص: 51)
 .مرجع سابق.11( محفوظ، نجيب، وطني مصر ص: 52)
ة لدراساة الإلحاااد ومعالجااة النااوازل ( انظار مقااال: الأخاالاق مبهااة أ،اال الإيمااان، د: ،يااثم طلعات، مجلااة باارا،ين الإلكترونياا53)

 http://www.braheen.com/mag/0th/57-ethics-and-religionالعقدية مرجع سابق، 
 ( مقال: الأخلاق مبهاة أ،ل الإيمان، د: ،يثم طلعت، المرجع السابق.54)
 .11/111، بيروت: ب.ت(، ( ديورانت، ول بريل، قصة الحضارة تقديم: د. محي الدين صابر، ترجمة: د. زكي نجيب محمود55)
 و( مرجع سابق. –( ديورانت، ول بريل، قصة الحضارة، ص: )ك 56)
 .11م، ص: 1111-،ا1111( محفوظ، نجيب، وطني مصر، حوارات مع محمد سلماوي، ط: دار الشروق ط: ا، 57)
 .11م ص: 1211، 1قريش، ط"( الكور، عبد الجليل، لماذا لست ملحدا. في إمكانات التعليل العقلي، بيروت: مكتبة مؤمن 58)
م( ص 1111 -،ا1111( جوتييه، ليون، مدخل لدراسة الفلسفة، ترجمة: محمد يوسف موسى )مصر: دار الكتب الأ،لية 59)

 ، بتصرف.11 -11
 .111م( ص 1111 -،ا1111حلمي، د. مصطفي، مقدمة في الفلسفة العامة )الرياض: مجلة الدرة.  -( ،ويدي، د. يحيى60)
 .12( ص: 1111 -،ا1121، 1ل، د. حمدي، الأخلاق ومعيار،ا بين الوضعية والدين، )ط دار القلم، ط: ( عبد العا61)
 . مرجع سابق.11، 11( عبد العال، د. حمدي، الأخلاق ومعيار،ا بين الوضعية والدين، ص: 62)
، مؤسسااة الخااانجي 1ط: ( موسااى، محمااد يوسااف، فلساافة الأخاالاق فااي الإساالام وصاالاتها بالفلساافة الإغريقيااة )القااا،رة: 63)

 .11( ص"1111
 مرجع سابق. 121( عبد العال، د حمدي، الأخلاق ومعيار،ا بين الوضعية والدين، ص: 64)
 ، بتصرف111 -121( عبد العال، د حمدي، الأخلاق ومعيار،ا بين الوضعية والدين، من ص: 65)
 بق..مرجع سا112( دراز، محمد عبد الله، دستور الأخلاق في القرآن، ص: 66)
 بتصرف. مرجع سابق. 11-11( دراز، دستور الأخلاق في القرآن، ص 67)
( 1111 -،اا1111( دراز، د. محمد عبد الله، نظرات في الإسلام، تحقيق محمد موفق البيانوني )حلب: مكتباة الهادي، 68)

 بتصرف. 111ص 
م( 1111 -،اا1111ة، )الكويات: دار القلام ( دراز، د. محمد عبد الله، دراسات إسلامية في العلاقات الاجتماعية والدوليا69)

 )بتصريف(. 111، 111، 121ص 
 مرجع سابق. 11( طلعت، د ،يثم، الإلحاد يسمم كل شيء، ص: 70)
 ، مرجع سابق.11( طلعت، د ،يثم، الإلحاد يسمم كل شيء، ص: 71)
 ، مرجع سابق.111د الجديد، ص: ( العجيري، عبد الله بن صالح ميليشيا الإلحاد، ميليشيا الإلحاد، مدخل لفهم الإلحا72)
 ، مرجع سابق.111( العجيري، عبد الله بن صالح ميليشيا الإلحاد، ميليشيا الإلحاد، مدخل لفهم الإلحاد الجديد، ص: 73)
 ، مرجع سابق.121( شريف، د عمرو خرافة، الإلحاد، ص74)
 



 محروس محمد محروس بسيوني د. ــ مقارنة دراسة الإلحادي والفكر الإسلامي الفكر بين الأخلاق فلسفة

 112ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  8102مجلة الدّراسات الإسلاميّة ـــــــ العدد العاشر  ـــــــ جانفي 

                                                                                                                        

 .121( المرجع السابق، ص75)
 . مرجع سابق.11، 11( طلعت، د/،يثم، الإلحاد يسمم كل شيء، ص: 76)
: 1( لوك، جون، رسالة في التسامح، ترجمة: منى أبو سنة، مراجعة: مراد و،بة، )مصر: ط: المجلس الأعلى للثقافة ط: 77)

 .11م( ص 1111
 .111( سرور، ،يثم طلعت علي كهنة الإلحاد، مرجع سابق، ص 78)
، ط: دار طاوق 1ء الاوحي، بااب بادء الاوحي، ج: ( صحيح البخاري، محمد بان عباد الله بان إساماعيل البخااري كتااب باد79)

 .1،ا، ص: 1111النجاة أولى 
 ، مرجع سابق.11( عبد العال، د حمدي، الأخلاق ومعيار،ا بين الوضعية والدين، ص: 80)
 .11-11( ص: 1211–( الكور، عبد الجليل تساؤلات التفلسف وتضليلات اللغوي، )الأردن: علام الكتب الحديلا، إربد 81)
 .مرجع سابق.11فوظ، نجيب، وطني مصر ص: ( مح82)
 ، مرجع سابق.111( العجيري، عبد الله بن صالح ميليشيا الإلحاد، ميليشيا الإلحاد، مدخل لفهم الإلحاد الجديد، ص 83)
( العجياري، عبااد الله باان صااالح شااموع النهاار إطلالااة علااى الجاادل الااديني الإلحاادي المعاصاار فااي مسااألة الوجااود الإلهااي 84)

 .11م( ص: 1211-،ا1111لكة العربية السعودية: ط: الدار العربية للطباعة والنشر، ط: أولى، )المم
 .11،ا( ص 1111م 1221، 1( حلمي، د. مصطفي، الأخلاق بين الفلسفة وعلماء الإسلام )بيروت: دار الكتب العلمية، ط: 85)
 ، مرجع سابق.121( شريف، د عمرو، خرافة الإلحاد، ص: 86)


